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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
ن الناس من أعلام الفكر الإسلامي الذين حجب فكرهم ع اواحدً  »مالك بن نبي«يعدّ 

إنه المفكر العملاق الذي نذر حياته في خدمة القضايا الإنسانية  .. عدم اهتمام الدارسين مل
، القضايا القومية والإسلامية وانتهاء بمعضلات العالم الثالث القضية الجزائرية إلى العادلة ابتداء من

ورغم . فلقد أمضى أكثر من ثلاثين عاماً متأملاً يحلّل ويضع شروط النهضة للمجتمع الإسلامي
ما زالت تنبض  التعتيم والتهميش الذي مورس ضده حيا وميتا، إلا أن فكره بقي حيا يقُرأ وأفكاره

  . العالم الإسلامي برمته اولها أجيال ما بعد الاستقلال في الجزائر وفيبالحيوية والفعالية، تتد
فقيرة، بين مجتمع  في قسنطينة بشرق الجزائر في أسرة) م١٩٠٥(عام  »مالك بن نبي«ولد 

في تلك الفترة التي شهدت أحداثاً كبيرة في تاريخ الجزائر وتاريخ الدول العربية، فقد . جزائري محافظ
لعثمانية واحتلت فرنسا الجزائر وبسطت هيمنتها على تونس والمغرب وكانت سقطت الخلافة ا

معظم الدول العربية تحت الاستعمار وما ترتب على ذلك من ردود الأفعال سواء في شكل 
  .حركات جهادية للتحرر أو دعوات إصلاحية

فتتلمذ في  ،)قسنطينة(و ) تبِِسّة(وكانت مراحل دراسته الابتدائية والثانوية بين مدينتي 
على أساتذة وطنيين، في العربية، زرعوا في نفسه بذرة العمل الوطني، كما درس  المدرسة نفسها

 على أساتذة فرنسيين عنصريين، أشعروه بالخطر الاستعماري الفرنسي لمسخ الشخصية الإسلامية
  .العربية في الجزائر، وتشويه تاريخ الوطن

حيث اشتد بتدائية وواصل تعليمه إلى المرحلة الثانوية حفظ القرآن في الكتّاب في المرحلة الا
وإلى جانب تعلمه في المرحلة الثانوية كان يتلقى دروساً في اللغة العربية  .. شغفه بالاطلاع والثقافة

الذي أثر في تكوينه الفكري وغرس فيه حاسة النقد الاجتماعي،   »الشيخ عبد ايد«على يد 
الذي أسهم في إثراء  »مارتن«في المدرسة الثانوية بالسيد  -في مؤلفاته كما يذكر  -كما تأثر أيضاً 

بالمفردات اللغوية وغرس فيهم ملكة التعبير وتذوقه وحبب  »مالك بن نبي«حصيلة تلامذته ومنهم 
  .إليهم المطالعة

وفي هذه المرحلة أيضاً بدأت تتبلور أفكاره وتتحدد رؤيته السياسية والاجتماعية فقد تأثر 
لمناخ الثقافي الذي كان يسود منطقة الشرق الجزائري في القسنطينة حيث شاعت فيها روح با

 »عبد الحميد بن باديس«الإصلاح والثقافة العربية والاتصال بالمشرق العربي، وحيث كان الشيخ 
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) الشهاب(إلى ما اكتسبه من قراءته للصحف بمختلف اتجاهاا  بالإضافةيقوم بمهمته الإصلاحية 
  ).الإنسانية(و) الإقدام(و

إلى مرسيليا وليون وباريس بحثاً عن عمل ولكن دون جدوى، فعاد إلى ) م١٩٢٥(سافر عام 
وأتاح له عمله هذا الاحتكاك بمختلف . الجزائر حيث عمل في تبِسة مساعد كاتب في المحكمة

  .  شرائح اتمع أيام الاستعمار مما ساعده على تفسير ظواهر مختلفة فيما بعد
 -١٨٨٧( »عبد الحميد بن باديس«تعرّف مالك بن نبي على الشيخ ) م١٩٢٨(وفي عام 

  . ، وعرف قيمته الإصلاحية)م١٩٤٠
وكانت فرنسا تحتفل بعيدها المئوي لاحتلال الجزائر اضطر ) م١٩٣٠-هـ ١٣٥٠(وفي عام 

، أملاً في »رقيةبمعهد الدراسات الش«مالك بن نبي للسفر إلى فرنسا مرة أخرى وحاول الالتحاق 
ثم اجتازه وكله ثقة في  .التخرج محامياً، فهيأ نفسه لامتحان الدخول، وانتظره هنالك واستعدّ له

لقد طلبني مدير المعهد، وفي «: النجاح، لكن النتيجة كانت خيبة الأمل المقررة مسبقاً، فقال عنها
خول لمعهده، فكان الموقف هدوء مكتبه الوقور شرع يشعرني بعدم الجدوى في الإصرار على الد

إن الدخول لمعهد الدراسات الشرقية لا يخضع بالنسبة : يجلي لنظري بكل وضوح هذه الحقيقة
ول سكين لمسلم جزائري لمقياس علمي وإنما لمقياس سياسي، ونزلت كلمات المدير على طموحي نز 

ت أن حلم والدتي وفي ذلك اليوم لم يتحطم فقط أملي، بل شعر ..  المقصلة على عنق المعدوم
في فرنسا مثلما في  رة في خبايا الدوائر الاستعماريةووالدي قد تحطم أيضاً على صخرة الإرادة المقر 

  »الجزائر
وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه نتيجة امتحان الدخول لهذا المعهد، زار متحفاً للفنون 

دما شاهد عينات التقنية من والصناعات كان سبباً في تفكيره لأول مرة في مشكلة الحضارة عن
القاطرة البخارية الأولى والطائرة، وكما كان للوقائع المفاجئة أثرها في تأكيد مسار مالك الفكري، 
فإا أيضاً قادته وهو طالب يتلقى مساعدة مالية من والده تعينه على الدراسة في باريس إلى أن 

مقدرته المالية، وكان ذلك سبباً في يبحث عن مطعم يقدم وجبات غذائية بسعر مناسب يتفق و 
الذي أتاح له التعرف من قرب على الجانب  »للوحدة المسيحية للشباب الباريسيين«انتسابه 

الروحي للحضارة الغربية، كما أسهمت هذه الوحدة في تعرف مالك على الحياة الأوروبية بشكل 
من خلال  »مالك«له ويكتشف تفصيلي عن طريق صديقه الأوروبي الذي كان يأخذه معه إلى منز 

  . تلك الزيارات واقع الحياة الأسرية العائلية الأوروبية
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اضطرّ لتعديل أهدافه وغاياته،  »بمعهد الدراسات الشرقية«ولما لم يتمكن من الالتحاق 
للتخرج كمساعد مهندس،  »معهد اللغات الشرقية«غير البعيدة عن  »اللاسلكي«والتحق بمدرسة 
س من اال القضائي عه تقنياً خالصاً، بطابعه العلمي الصرف، على العكمماّ يجعل موضو 

من هذا الباب نفسه إلى عالم الفكر  »مالك بن نبي«لكن تشاء الأقدار أن يدخل   .. والسياسي
  .السياسي

كان مطلوباً منه أن يكون مُلماً بالرياضيات ليتمكن من » اللاسلكي«فهناك في مدرسة 
درسة ودخل مالك عالم الرياضيات الذي أحدث له تغييراً عميقاً في النظر وفي الالتحاق ذه الم

كما يقول   -التفكير لديه فكانت فترة دراسته للرياضيات نقطة تغيير جذري في اتجاهه الفكري 
ودخل من خلالها إلى مناخ الكم والكيف حيث يخضع كل شيء إلى المقياس  - ذلك في مذكراته 

  ..فرد أول ما يتسم بميزات الضبط والملاحظةالدقيق ويتسم فيه ال
ورغم جده واجتهاده إلا أنه لم يتمكن من اجراء الامتحان التطبيقي الضروري لتخرجه 

بسبب اعتذار المؤسسات والمصانع التي يمكن  امهندساً بعد أن أى دراسته في الكهرباء والميكانيك
  .التطبيق فيها لنشاطه في مقاومة الاستعمار

تزوج مالك اثناء دراسته في فرنسا من شابة فرنسية ) م١٩٣١ - هـ ١٣٥١(م وفي عا
حيث هيأت له أسباب الراحة وساعدته على مواصلة دراسته ) خديجة(أسلمت وسمت نفسها 

ومواصلة تكوينه الفكري وقد أفرد لها صفحات مهمة في مذكراته لدورها القوي في حياته وكيف  
حمودة بن «كما أنه في تلك الفترة التقى بصديقه ..  في فرنسا كانت جانباً مضيئاً له في غربته

  .الذي كان للقائه به تأثير كبير عليه »الساعي
، ثم ذهب إلى القاهرة للمشاركة في الثورة )م١٩٥٦-م١٩٣٩(بقي مالك في باريس من عام 

  . الجزائرية من هناك
ية وعقد الحلقات العلمية وفي مصر كانت مرحلة أخرى له مع التأليف وإتقان اللغة العرب

المفتوحة لجميع الطلبة في منزله بالقاهرة، حيث تتم مناقشة مؤلفاته وشرح أفكاره حيث تأثر ا 
عدد كبير من الطلبة العرب والمسلمين الذين كانوا يتلقون تعليمهم في القاهرة، إذ أن المناقشات 

أذهان العديد من الطلبة وتوضح لهم والتحليلات الدقيقة لمشكلات العالم الإسلامي كانت توقظ 
  . الحقائق وكانت معظم الموضوعات التي تناقش حول مشكلات الحضارة

وتعتبر فترة وجود مالك بن نبي في مصر من أغنى مراحل عطائه الفكري الذي ألف فيها 
  . نسية إلى اللغة العربيةإلى ترجمة البعض الآخر من اللغة الفر  بالإضافةالعديد من الكتب 
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كما أن محاضراته ومناقشاته مع العديد من المفكرين والمثقفين المصريين والعرب ساعدت 
على ظهوره في الحياة الفكرية ليس فقط في مصر بل في العالم العربي وأثناء إقامته في مصر قام 

عودية بزيارة سوريا ولبنان وألقى فيهما عدداً من المحاضرات وفي جولة أخرى زار المملكة العربية الس
حيث ) م١٩٦٣ - هـ ١٣٨٣(وبقي في مصر يحاضر ويناقش ويؤلف إلى عام  ..والكويت وليبيا

  .. عاد إلى الجزائر وقد تم تعيينه مديراً عاماً للتعليم العالي
: أنجبت له ثلاث بنات هن.. وكان مالك قد تزوج أثناء إقامته في القاهرة بسيدة جزائرية

  .نعمة وإيمان ورحمة
حيث عينّ مديراً للتعليم العالي،  –بعد الاستقلال  – )م١٩٦٣(الجزائر عام  ثم انتقل إلى

وانقطع للعمل الفكري وتنظيم ندوات فكرية كان ) م١٩٦٧(ولكنه استقال من منصبه عام 
يحضرها الطلبة من مختلف المشارب، وكانت النواة لملتقى الفكر الإسلامي الذي يعُقد كل عام في 

أكتوبر عام  ٣١نبي ينُير الطريق أمام العالم الإسلامي بفكره إلى أن توفى في  وظل مالك بن. الجزائر
  ).م١٩٧٣(

  مؤثرات البناء الفكري
إن البناء الفكري لأي مفكر أو عالم لا يبدأ من فراغ فلا بد من المؤثرات الثقافية أو 

  . كيرالاجتماعية أو السياسية أو بعض الأعمال الفكرية التي تسهم في نمو هذا التف
ولقد أوضح المفكر المسلم مالك بن نبي في العديد من مؤلفاته وفي مذكراته التي أطلق عليها 

أن هناك مواقف صادفته في طفولته وشبابه سواء في المنزل أو  »مذكرات شاهد للقرن«عنوان 
اته الشارع أو المدرسة كان لها تأثير عميق في حياته وبعض هذه المواقف دفعته إلى تغيير تخصص

الدراسية وبالتالي تغيير خطط حياته كما أن هناك العديد من الأعمال الفكرية التي تركت بصماا 
غزير القراءة يقرأ في كل مجال وقد بدأ في القراءة منذ أن كان  -رحمه االله  -في فكره فقد كان 

ولى لفكرة تأخذ صغيراً بالمدرسة الابتدائية، أما في المرحلة الثانوية فقد بدأت الصياغات الأ
  : اتجاهين
  .الارتباط بالإسلام وتراثه: »الأول«
  .الانفتاح على الحضارة الغربية وعلومها »الثاني« 
رضا والشيخ محمد عبده والشيخ عبد الرحمن الكواكبي واطلع  أحمدوقد قرأ مؤلفات الشيخ  

يره ليس بتأثير أساتذته وتعد من أبرز الفترات في حياته وتفك- في الفترة التي قضاها في قسنطينة 
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على مختلف المؤلفات الأدبية والتاريخية والفلسفية والاجتماعية مما أثر في عمق  - طلاعهإفقط بل ب
  .تفكيره وشمولية معرفته

وعنترة  يالقديم كشعر امرئ القيس والشنفر  فقد اطلع على ألوان من الأدب العربي 
م ومعروف الرصافي وجبران خليل جبران وإيليا أبو والفرزدق وأيضاً في الشعر الحديث لحافظ إبراهي

  .ماضي
الباعث الروحي الذي  »القرآن الكريم«ويعتبر التراث العربي الإسلامي ومنابعه الأولى وخاصة 

 »الظاهرة القرآنية«يمثل الأساس الأول في تكوين مالك وقد وضع في القرآن أول مؤلف له وهو 
حيث استمد منها نظريته في الدورة  »قدمة ابن خلدونم«ومن المؤلفات التي أثرت في مالك 

الحضارية وعن التغيير الاجتماعي من دورة الدولة عند ابن خلدون وان اختلف عنه في أنه لم يقف 
بل استقرأ الواقع الاجتماعي الإسلامي التاريخي والمعاصر ) الدولة(عند أحد نتاجات الحضارة وهي 
بين كيفية العودة باتمعات إلى مرحلة الحضارة وإمكان ذلك ومحاولاته للوصول إلى الحضارة و 

  .بإدراك شمولها ومراحل تطورها بصفتها واقعة اجتماعية
 »ارنولد توينبي«ومؤلف ) تدهور الحضارة الغربية( »ازوالد اشبنجلر«أيضاً قرأ مالك مؤلف 

يلات الصحفية في مؤلفه وتأثر ما واخضع هاتين الدراستين للعديد من التحل) دراسات التاريخ(
  ).شروط النهضة(

الإسلام بين ( »أوجين يونج«واطلع على كتابات المستشرقين عن الإسلام مثل كتاب 
كما تأثر مالك بعدد آخر ) تحت ظلال الإسلام الدافئة( »ايزابيل هارت«، وكتاب )الحوت والدب

وقد ) هكذا تكلم زرادشت( وكان قد قرأ كتابه »نيتشه«من الفلاسفة والمفكرين الغربيين مثل 
وتأثر به وظهر ذلك واضحاً من خلال  »كانت«وقرأ لـ  -يرحمه االله  - شغله فكرياً كما يقول 

  . التي احتلت مكاناً بارزاً في كتاباته) الواجب والحق(فكرة مالك عن 
ة التي كانت سائدة في قسنطينة أثناء دراس والأيديولوجيةوعلى الرغم من القيادات الفكرية 

مالك فيها إلا أن مالك كان أقرب إلى التيار الإصلاحي وأثناء وجوده في باريس كان الحي اللاتيني 
والقارئ لفكر ..  يموج بالعديد من التيارات الفكرية والمذاهب إلا أن مالك كان يدعو إلى الإسلام

  . مالك يلمس عمق إيمانه وقوة عقيدته واستقامة منهجه السلوكي والفكري
يميز مالك كمفكر أنه يدين بالفضل في تكوينه النفسي والفكري إلى عدد كبير من إن ما 

والشيخ » حمودة بن الساعي«الأشخاص وليس فقط العلماء والمفكرين والأدباء والأساتذة أمثال 
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محمود شاكر في القاهرة، حيث أفاده في مجال اتقان اللغة العربية والاطلاع على مصادر التراث 
  . عريف مالك بالعديد من العلماء والأدباء ورجال الفكر في مصرالإسلامي وت
فقد كان تأثيره عميقاً في بناء مالك النفسي والفكري منذ أن  »حمودة بن الساعي«أما 

تعرف عليه في باريس أثناء دراسة حمودة بن الساعي للدكتوراه حول الإمام الغزالي في جامعة 
الفكري بحكم تخصصه في العلوم الإسلامية واهتمامه شخصياً السوربون فأخذ مالك معه إلى عالمه 

تقديراً له ولدوره في تكوينه الفكري وتشجيعه ) معلمي(وكان مالك يطلق عليه صفة ...بالإصلاح
لماذا نحن «وعلى إلقاء محاضرته  »خطاب مفتوح للضمير العالمي«له لكتابة أول مقالة له بعنوان 

ضرات المفتوحة في جامعة السوربون التي يقدمها كبار الأستاذة في وكان يحضر معه المحا »مسلمون؟
  .مختلف الموضوعات

وهي امرأة  )جدته لأمه(ومن الشخصيات التي كان لها دور تربوي عظيم في نفسه وسلوكه 
وبما يتفق  وإدراكهصالحة أخذت بيده طفلاً في عالم الخير والقيم المعنوية الإسلامية بما يتناسب 

الصالحة ولقد أدت دور المربي الأول الذي صاغ رؤياه الأولية نحو القيم الأخلاقية وأيضاً من والتربية 
حكاياا عند الاستعمار كانت البذور الأولى لمأساة الاستعمار والاحتلال الأجنبي تجد طريقها في 

يها عند حزناً شديداً علعقل ذلك الطفل وأيضاً والدته كان لها تأثير عميق في نفسه وقد حزن 
  .وفاا

أيضاً في دائرة تأثير المرأة في حياته من جدته ووالدته نجد أن دور زوجته الفرنسية المسلمة 
كان واضحاً فكما يقول عنها إا أخذت بيده إلى عمق الحضارة الأوروبية معايشة » خديجة«

ل وخارجه كان مالك وفي مثل هذا المناخ الاجتماعي داخل المنز .. وواقعاً وفكراً وذوقاً وجمالاً 
  : يكتسب تطوراً نفسياً جعله ينفر من الأشياء التي تخالف الذوق الجمالي وهو يفسر هذا بقوله

إن الاستعدادات التي تدفعني إلى هذا الموقف كانت أصيلة في نفسي وإنما وجودي في فرنسا (
  ).ةومعايشتي لزوجتي طورت هذه الاستعدادات الوراثية إلى أفكار اجتماعية خاص

مضت زوجتي : (ويقول في موقع آخر من مؤلفاته يوضح عمق تأثير زوجته في شخصيته 
تتفنن من أجل توفير جميع وسائل الراحة لي داخل البيت حتى من الناحية الفكرية، إذ كانت تأتي 
على الأشياء التي أشاهدها في عالمنا الجديد بشهادة من يعرفها من داخلها، لقد كنت أرى في 

شياء القيم الحضارية التي أصبحت الشغل الشاغل بالنسبة لي من الناحية النظرية ولكن تلك الأ
زوجتي ألبستها لباسها وصيرا ملموسة أمامي، لقد أصبحت في الحقيقة أعيش في الورشة المختصة 
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بالجانب التطبيقي لملاحظاتي عن البيئة الجديدة، وبصياغة توقعي واستطلاعي الشخصي تجاهها، 
  ).من حيث الفكر والسلوك أو من حيث ما أزكي من فضائلها وما أرفض من رذائلها سواء

هذه الشهادة من مالك بن نبي لدور جدته ووالدته وزوجته مهمة لإبراز كم للنساء من آثار 
وخصوصاً لمن يتعمق في معظم » خديجة«أيضاً ما يتعلق بزوجته .. عميقة في بناء الأسرة والأبناء

د أن استقراء مالك للحضارة الغربية لم تكن انبهاراً واستحواذاً كما يحدث ما كتب عنها نج
ولكنه معايش وواقع عملي مكنه من التعمق في الثقافة الأوروبية وسبب لتحرره من !! للبعض

، كما أنه يتميز عن كثير من ةودوافعها الخفية وبواعثها العميقنفوذها ومعرفته لمصادرها ومواردها 
ذين عادوا من أوروبا في تلك الفترة؛ فلم ينحرف مع التيار الجارف الذي كان سائداً ولم المفكرين ال

وكما يحدث للبعض في .. يحدث عنده تحول نوعي في أفكاره وآرائه كما حصل للبعض في مرحلته
  !! واقعنا المعاصر الآن

  السمات الفكرية لابن نبي
ببصمات  -ومصطلحاا ومفرداا موضوعاا  -تميزت كتب الأستاذ مالك في عمومها 

خاصة، فجاءت كتبه تحمل عناوين جديدة ومضامين جديدة لم يعرفها الفكر العربي والإسلامي 
الحديث بالدقة التي تمت ا معالجته لموضوعات تلك الكتب، ومن أهم معالم التجديد في فكر 

ميين، وهي الأساليب التي تبحث مالك بن نبي، أنه تجاوز الأساليب التقليدية لدى الباحثين الإسلا
في العقائد والعبادات والمعاملات والأدب والتاريخ والسياسة، وتحاول أن تنقى الفكر الإسلامي من 

تلك المحاولات كانت تعالج قضايا ...بعض الأخطاء والتفسيرات التي سادت في عصور الانحطاط
تتعامل مع العالم الخارجي أكثر من تعاملها تحيط بالإنسان المسلم، واتمعات الإسلامية، أي أا 

  .مع عناصر التغيير الداخلية، تغيير الأفكار والنفوس طبقا لقوانين التغيير الاجتماعي
الذي أتقن اللغة الفرنسية، وتثقف ا، وعاش بضميره الإسلامي،  »مالك بن نبي«لكن 

، كان يفكر برؤية أكثر عمقا وشمولا والذي كان يعانى من وطأة الاستعمار الأوروبي لبلاده الجزائر
وتحديدا، وعنده أن الإصلاح والنهوض الفعلي يبدأ من تغيير الإنسان المسلم، والتغيير الأهم 

تدفع باتمع نحو دوره ) الحضارة ما هي إلا نتاج فكرة جوهرية(ينطلق من الفكر، وعنده أن 
د النفسي والاجتماعي لقانون التغيير كما وهو الذي شد انتباه قرائه إلى البع. التاريخي الحضاري

  ].١١:الرعد[ }بِأنَْـفُسِهِمْ  مَا يُـغَيـرُواْ  حَتى  بِقَوْمٍ  مَا يُـغَيـرُ  لاَ  اللّهَ  إِن {: جاء في الآية القرآنية
يظل  »مالك بن نبي«إن كثيرين يستشهدون ذه الآية في كتابام وفى خطبهم، غير أن 

لأكثر عمقا ووضوحا، فيضع تلك الآية كأحد قوانين التغيير صاحب التجليات الفكرية ا
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الاجتماعي وكأحد شروط النهضة، ولا ينسى أن ينبهنا ألا نتعامل مع نص هذه الآية حسب 
إيماننا ا فقط، بل يجب أن يتم ذلك في ضوء التاريخ، وفهم حركة التاريخ وما يجسده من 

من مكونات المركب الحضاري الذي تبلغه الأمم وغير ذلك  واقتصاديهخصائص اجتماعية ودينية 
الإنسان وأفكاره المبدعة وقدرته على استثمار الوقت استثمارا : بعد مسيرة طويلة أهم عناصرها

  .ايجابيا
: الذي اشتهر شهرة بالغة ويعني »القابلية للاستعمار«ومالك بن نبي صاحب مفهوم 

وهو مفهوم شديد . ار مهمته الاستيلائيةمجموعة الصفات البنيوية التي تسهل على الاستعم
الجاذبية حيث يبدو كأنه يلخص نصف مشكلة الاستعمار، فهو يطلب منا إلقاء الضوء على 
العيوب الداخلية في بني اتمعات التي وقعت ضحية الاستعمار، بعد أن كان التركيز المعتاد 

الاستعمارية في تأبيد التخلف أو لحركات التحرر ينصب أساساً على الدور الذي قامت به القوى 
  . حتى صناعته بعد إذ لم يكن موجوداً 

ولكن ابن نبي في جميع الأحوال كان رجلاً غيوراً على المسلمين وما كان يبتغي من هذا 
المفهوم إلا حث إخوانه في الدين على نفض غبار التقاعس والكسل العقلي والجسدي والنهوض 

  .حضارة قوية لا يستطيع الاستعمار اختراقها لبناء حضارة الإسلام من جديد،
ولم يقعد مالك بن نبي معقدا سلبيا أمام الحضارة الغربية فلم يشعر بالنقص والدونية أو 
التفوق تجاه الغرب، بل اهتم بقضية إحياء الحضارة العربية الإسلامية ويقظة العالم الإسلامي ــ 

احثا أسباب التخلف والانحطاط المنتشرين فيه، الذي هو خارج التاريخ ــ فدرس قضية النهضة ب
ومتأملا ما اقترحه التيار الإصلاحي، والتيار الحداثي، فالأول طرح قضية إصلاح العقيدة، والثاني 

لكن يختلف مالك بن نبي عن الإصلاحيين في تقويمه لتخلف . ركز على استيراد كل ما هو غربي
بل فقدوا مهمته الاجتماعية، بينما الحداثيين ربطوا التقدم  المسلمين، إذ يرى أم لم يفقدوا إيمام

  . باستيراد الأشياء وحصروا التخلف في العقيدة الإسلامية
أما غالبية أفراد العالم الإسلامي فلم يكن مشروعهم واضح وله أهداف واضحة ومحددة 

لتواكل، وأن مجتمعام فشاع عند المسلمين ا. للنهضة ليجاوا تلك المشاكل الحضارية بحلول جدية
مكتملة لما بلغته من روحانيات، بينما عند ابن نبي البناء الثقافي يجب أن يؤسس على المبادئ 

فبهذا أراد بحث العناصر الأساسية  .. الي، والمنطق العملي، والتقنيةالأخلاقية، والذوق الجم
طاط المسلمين من الطريقة التي طبق فمفكرنا ينظر إلى انح. للشروط النفسية والثقافية لتجنيد اتمع

  .ا الإسلام وليس نتيجة لهذا الدين في حد ذاته
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والعربية  ولعل ما مّيز فكر مالك بن نبي وإنتاجه الأدبي تكوّنه المزدوج بين الثقافتين الغربية
الإسلامية نتيجة لما كان يسود الجزائر من صراع بين الثقافتين التي كانت تجسد التصادم بين 

  .الانتماء الحضاري من جهة والرغبة في التطور من جهة أخرى
 فبجانب. وقد ترك ذلك أثرا بالغا في نفسه وفي كتاباته التي تتميز بالتزاوج بين المصدرين
جادلته في  الاستدلال من التراث والتاريخ الإسلاميين مثل حادثة عمر بن الخطاب مع المرأة التي

أوربا والعالم  ومعاوية، نجد الحديث عن مفكرين معاصرين فيالصداق، وحادثة صفين بين علي 
« ماهاتما غاندي«وأعمال الهندي  »شاخت«و  »كيسرلنج«والألمانيان  »تونبي«مثل البريطاني 

  .وغيرهم
وبجانب الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي كان يستدل ا في نصوصه والتي تلقاها في 

والتفسيرات الفيزيائية والكيميائية للظواهر  نجد المعادلات الرياضية الزوايا والمدارس الأهلية،
  .الاجتماعية التي تنم عن فكر رياضي وتقني دقيق وحاد

وقد كان في هذا الجانب لرصيده التعليمي في مجال الهندسة الكهربائية بدون شك أثر في 
  .صائية ودوال ومعادلات غيرهااستعارته تلك الوسائل الرياضية والمعايير الحديثة من بيانات إح

عنون جميع مؤلفاته  فقد...»مسألة الحضارة«ويمكن اعتبار الإطار العام لفكر مالك بن نبي 
واضحة من خلال  وتكاد محاوره الفكرية تكون. »مشكلات الحضارة«تحت شعار كبير هو 

  . العناوين الفرعية التي اختارها لكتبه التي تزيد عن العشرين كتابا
: أخرج إلى النور) م١٩٦٧-١٩٤٦(ترة ما يقرب من عشرين سنة من التأليف ففي ف

 الصراع الفكري في البلدان« »مشكلة الثقافة« »وجهة العالم الإسلامي« »النهضة شروط«
مشكلة « »تأملات في البناء الجديد« »ميلاد مجتمع« »البناء الاجتماعي الجديد« »المستعمَرة

الفكرة الإفريقية « »الاقتصاد المسلم في عالم« »الظاهرة القرآنية« »الأفكار في العالم الإسلامي
  .وغيرها من الكتب »الآسيوية

على عدة مجالات علمية أهمها فلسفة التاريخ والسياسة الثقافية  ولذلك فيمكن توزيع أعماله
ت  وكما توزعت أعمال على مختلف االا. والاقتصاد وعلم النفس الاجتماعي والفكر الإسلامي

  .كذلك توزعت جغرافيا في عدة عواصم ابتداء من الجزائر وباريس ثم القاهرة ودمشق وبيروت
  قراءة ناقد في فكر مالك بن نبي
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قـراءة فـي فكـر «بعنـوان  »محمـد العبـدة «من أجمع ما كُتـب في هـذا الموضـوع بحـث للأسـتاذ 
  :-الله فيهبارك ا-يقول  ننقله بنصه، حيث  ١نشرته مجلة البيان  »مالك بن نبي

القلـة الـذين  هـو مـن هـذه »مالـك بـن نـبي«إذا عُد المفكرون من المسلمين في هذا العصر فإن 
ويحلـل المشـكلة إلى أجزائهـا، ، ينطبق عليهم هذا الوصـف؛ فـالمفكر هـو الـذي يـدرس ويتأمـل ويقـارن

 .ثم ينسق ويركب ويجتهد في إيجاد الحلول
ن نــبي؛ لا لأنــه عميــق الغــور، غــواص في البحــث وقــد تــرددت كثــيراً قبــل الكتابــة عــن مالــك بــ

يطــرح أفكــاراً وآراءً لا تتناســب مــع  والتنقيــب، أو لأن تتبــع آرائــه وأفكــاره يحتــاج إلى جهــد، بــل لأنــه
  من: عمق تفكيره، يقف الإنسان أمامها حائراً 

  أين جاءته؛ وما هي الخلفية الثقافية التي جعلته يتبنى هذا الرأي أو ذاك؛ وهل هو
يد أم معارض؟ وقد كان ذلك التردد وإعادة القراءة مرات ومرات حتى لا نظلمـه، وليسـتبين الحـق مؤ 

  .وتتضح الصورة، وتحل الإشكالات 
إن الكتابــة عـــن مالــك بـــن نـــبي ضــرورية للأجيـــال الـــتي يجــب عليهـــا أن تتعـــرف علــى مـــا كتبـــه 

المسـتعمرة والعـالم الإسـلامي منـذ أصحاب الخبرة والتجربة في مجال الصراع الفكـري المحتـدم بـين أوربـا 
ايــة القــرن الثــامن عشــر، فلــم يعــد مــن اــدي طــرح الحلــول العامــة والعائمــة ولابــد مــن الــدخول في 
التفاصيل، ومعرفة أسباب الفشـل وأسـباب النهضـة، ولكـن العجـب لا ينقضـي عنـدما نـدرك أننـا في  

  .تصدوا للإصلاح في أوائل هذا القرن كثير من الأحيان لا نستفيد مما كتبه السابقون لنا الذين 
مصـــوراً  »في مهــب المعركــة«في تقديمــه لكتـــاب  -يقــول الأســتاذ الشــيخ محمـــود محمــد شــاكر 

فإذا نحن نرى أنفسـنا في ضـوء مـا كَتـب قـديماً، كأننـا لم نتقـدم خطـوة في فهـم الـبلاء «: هذه الظاهرة
 ٢ »...ا البشر نكبة الغفلة الذي ينزل بنا ولا يزال ينزل، وأشد النكبات التي يصاب.  

ولمالــك مشــكلة خاصــة في انصــراف بعــض الشــباب المســلم عــن قــراءة إنتاجــه الفكــري، وهــي       
  :إحدى الأسباب وليست السبب الوحيد على كل حال ؛ فقد كتب سيد قطب رحمه االله

                    
جمــادى  ٢٩  صـــ]  ٢٣  [وحــتى العــدد ) ١٩٨٨ـ  أكتــوبر   ١٤٠٩صــفر ( ٢١ صـــ ]  ١٤  [البيــان ـ مــن العــدد  مجلــة ١

  ١٩٨٩ـ  ديسمبر   ١٤١٠الأولى 
  . ٣في مهب المعركة، تقديم محمود محمد شاكر، : مالك بن نبي ٢
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ثم  »ضـرنحـو مجتمـع إسـلامي متح«لقد كنت أعلنت مـرة عـن كتـاب لي تحـت الطبـع بعنـوان (       
، ولفـت هــذا التعـديل نظـر كاتـب جزائــري »متحضـر«عـدت في الإعـلان التـالي عنـه فحــذفت كلمـة 

  عملية(ففسره على أنه ناشئ عن ) يكتب بالفرنسية(
تحـــرمني مواجهـــة  –غـــير الواعيـــة  -وأســـف لأن هـــذه العمليـــة ) دفـــاع نفســـيه داخليـــة عـــن الإســـلام

  .المشكلة على حقيقتها 
  كما-كانت المشكلة عندي ... لقد كنت مثله من قبل ... كاتب أنا أعذر هذا ال      

اتمـــع (هـــو ) اتمـــع المســـلم(ثم انجلـــت الصـــورة ) .. تعريـــف الحضـــارة(هـــي مشـــكلة  -عنـــده اليـــوم
   ٣)المتحضر
وفهــم الشــباب المســلم أن هــذا الكاتــب الجزائــري واقــع تحــت ضــغط آتٍ مــن مصــادر أجنبيــة،       

هم عن قراءة فكر مالـك، ولكـن القضـية هـي قضـية مصـطلحات ؛ فمالـك فكان ذلك سبباً لابتعاد
يـتكلم عـن اتمـع الإسـلامي الموجـود وأنـه يحتـاج إلى رفعـه إلى مسـتوى الحضـارة حـتى يســتأنف دوره 

وســــيد يــــتكلم عــــن اتمــــع  -وطبعــــا لا يعــــني هنــــا الحضــــارة الغربيــــة وإنمــــا الحضــــارة بتعريفــــه هــــو  -
وُجــد فــثَم الحضـارة، والإســلام هـو الوحيــد الــذي ينـتج حضــارة متكاملــة،  الإسـلامي المنشــود وأنـه إذا

أنقى وأوضح تصوراً وفكـراً، وهـو ينظـر إلى الحضـارة الغربيـة مـن عـلٍ  -رحمه االله  -ولاشك أن سيداً 
؛ لأنــه المســلم المتميــز بعقيدتــه وتصــوراته، ولكــن مالكــاً هنــا يبحــث في التفاصــيل والجزئيــات، وكيــف 

للـدخول في دورة الحضـارة مـرة ) الإقـلاع(ل بالمسلم مـن حالـة التخلـف والركـود إلى حالـة يركبها لينتق
هـذه الأشـياء المسـتوردة هـي نتـاج : ومالـك يقـول) مجـردة(ثانية، وسيد يرى استيراد النظريات العلمية 

حضـارة وثقافـة، هـذه الأشـياء صــنعها علـم الـنفس وعلـم الاجتمــاع أيضـاً، ولـذلك سـواء اســتوردناها 
و صنعناها لابد أن تكون هناك ثقافة تحيط ا حـتى تضـعها في مكاـا المناسـب، وحـتى لا تتحـول أ

  .وهذه الثقافة هي الثقافة الإسلامية ) تكديس(إلى 
 -بســبب كلمــة تقــال مــن عــالم مشــهور  -إن ظــاهرة انصــراف بعــض النــاس عــن فكــر معــين       

للمــؤرخ ابــن خلــدون؛ تكلــم فيــه وانتقــد عليــه  ليســت جديــدة ولا غريبــة، فعنــدما تــرجم أحــد العلمــاء
الـتي تعتـبر ) المقدمـة(بعض التصرفات الشخصية عنـده، فكـان ذلـك مـن أسـباب إعـراض النـاس عـن 

أعظــم مــا أنتجــه المســلمون في علــم الاجتمــاع وفــن النقــد التــاريخي، ولمالــك إيجابيــات كثــيرة ســنتكلم 

                    
 . ١١٧معالم في الطريق، : سيد قطب  ٣
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أراده، وهــو  ا حــتى يتبــين وجــه الصــواب لمــنعنهــا إن شــاء االله، ولــه أخطــاء، ولابــد مــن عــرض كليهمــ
  .واضح جلي والحمد الله

  :نبذة عن حياته
، ونشـأ في أسـرة فقـيرة ؛ لأن )م١٩٠٥(وُلد مالك بـن نـبي في مدينـة قسـنطينة في الجزائـر عـام 

وحمــل معــه كــل أمــلاك  جــده لأبيــه هــاجر إلى طــرابلُس الغــرب احتجاجــاً علــى الاســتعمار الفرنســي
   ٤. حياً من شهوده لاد جعله يتصل بالماضي عن طريق من بقيالعائلة، هذا المي

نوعــاً مــا عــن  فعــاش فيهــا طفولتــه وكانــت هــذه المدينــة الصــغيرة بعيــدة) تبســة(انتقــل والــده إلى 
وذلك لاحتكاكها بالقبائل ااورة؛ فحفظها الطـابع البـدوي عـن الاخـتلاط مـع ) الحضور الفرنسي(

ـــة إلى  كـــان يـــدرس) تبســـة(الفرنســـيين، وفي  في الصـــباح العربيـــة والقـــرآن ثم يـــذهب في الســـاعة الثامن
المدرسة الحكومية الفرنسية، وفي المرحلـة التكميليـة كـان يتـابع دروس العربيـة والـدين، وكانـت المدرسـة 

  .الفرنسية تشجعه على المطالعة عن طريق إعارة الكتب
علـى خـط فكـري واحـد،  - وإياهم -تعرف على تلاميذ ابن باديس من الشباب، وشعر أنه 

قبلهــا ولكنــه لم يتصــل بالشــيخ ابــن بــاديس ولا تتلمــذ عليــه، وفي ) المنتقــد(و ) الشــهاب(وكــان يقــرأ 
حيث تعيش أسرته لم يتتلمذ أو يؤيد تأييداً قويـاً الشـيخ العـربي التبسـي، وكـأن هنـاك حـاجزاً ) تبسة(

حصت شعوري حول هذا الموضوع تبـين حينما تف: (نفسياً بينه وبين المشايخ، ويعترف بعد ربع قرن
  لي أن السبب يكمن في مجموعة من الأحكام الاجتماعية المسبقة، وفي تنشئة غير كافية في الروح

  . ٥) الإسلامي
فأحكـامي المسـبقة ربمـا أورثتنيهـا طفـولتي في عائلـة : (ويتابع الحديث عن الأسباب الاجتماعية
ي نوعـاً مـن الغـيرة والحسـد حيـال العـائلات الكبـيرة الـتي فقيرة في قسنطينة، زرعت لاشـعورياً في نفسـ
وكنـت أعتقـد أنـني أقـرب إلى الإسـلام بالبقـاء قريبـاً مـن .٦)كان الشيخ العربي ينتمي إلى واحـدة منهـا

  البدوي أكثر من البلدي الرجل الذي يحيط به وسط متحضر، وكان الشيخ العقبي يبدو في ناظري
   ، باديس بلدياً بدوياً، بينما يبدو الشيخ ابن 

                    
 . ١٥مذكرات شاهد للقرن، : مالك بن نبي  ٤

  . ١٣١مذكرات شاهد للقرن، : مالك بن نبي  ٥
  ١٣١المصدر السابق  ٦
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ـــاً  ـــدما نضـــج فكري ـــة العلمـــاء وهـــو شـــاب، أمـــا عن ـــه لزعمـــاء جمعي ـــا أســـباب جفائ فقـــد تبـــين لن
  .فسيكون له موقف مبني على أسس عنده سنتكلم عنها إن شاء االله 

مـن خـلال تجـوال  –وهنـاك تعـرف ) تبسـة(بعد الانتهـاء مـن الثانويـة عمـل متطوعـاً في محكمـة 
علــى رجـل الفطــرة الـذي يستضــيف أعضـاء المحكمــة رغـم أــم حكمــوا  -أعضـاء المحكمــة في الريـف 

  عليه بالضرائب والغرامات، ثم عمل موظفاً في
الكـــرم العـــربي  الـــتي تقـــع جنـــوب وهـــران في غـــرب الجزائـــر، وهنـــاك أيضـــاً تعـــرف علـــى) أفلـــو(محكمـــة 

في عـــــروق فالنـــــاس في المـــــدن لا يســـــتطيعون فهـــــم هـــــذه العقليـــــة أو ذاك النبـــــل : (والفطـــــرة الصـــــادقة
   ٧). البدوي

وتعرف على فضائل الشعب الجزائـري قبـل أن يفسـده الاسـتعمار، ثم انتقـل للعمـل في محكمـة 
في محاولــة ) م١٩٣٠(ولم يطـق معاملـة موظفيهـا؛ فاسـتقال وتوجـه إلى فرنسـا وذلـك عـام ) شـاتودان(

كمـا يقـول   -هـد للانتساب إلى معهد الدراسات الشرقية، ولكن طلبه رُفـض؛ لأن الـدخول لهـذا المع
انتسـب إلى مدرسـة اللاسـلكي ودرس الكهربـاء . لا يخضع لمقياس علمي وإنمـا لمقيـاس سياسـي-هو 

فتح لي عالم جديد يخضع فيـه كـل شـيء : ( والميكانيكا، وهذه الدراسة أعطته بعُداً آخر يقول عنها
  ).ضبط والملاحظةبميَزات ال-أول ما يتسم-إلى المقياس الدقيق للكم والكيف، ويتسم فيه الفرد

بدأ يغير مـن ) حمودة بن الساعي(ولكن دخوله مع العمل الطلابي المغربى وتعرفه على صديقه 
  .اتجاهه العلمي إلى التعمق في الدراسات الاجتماعية

وبدأ رحلة شاقة في البحث عن عمل في البلاد العربيـة ) م١٩٣٥(تخرج مهندساً كهربائياً عام 
صـــد في وجهـــه دائمـــاً  وســـبب ذلـــك في رأيـــه هـــو أنـــه أراد تمزيـــق شـــبكة وغيرهـــا، وكانـــت الأبـــواب تو 

  .كان له بالمرصاد) الاستعمار(الاستعمار ولم يدرِ أن سمك القرلق
زار الجزائــر في هــذه الفــترة، ولاحــظ وقــوع النــاس في حمُــى الانتخابــات والــدجل السياســي بعــد 

  .المؤتمر الجزائري
! يـا أرضـاً عقوقـاً : ( الثانيـة مودعـاً الجزائـر ـذه العبـارة عاد إلى فرنسا في مطلع الحـرب العالميـة

، وبقـــي في !)أعـــود إليـــك إن لم تصـــبحي حـــرة  تطعمـــين الأجنـــبي وتتركـــين أبنـــاءك للجـــوع، إنـــني لـــن
( ، )شـروط النهضـة( ، )الظـاهرة القرآنيـة: (أصـدر فيهـا باللغـة الفرنسـية) م١٩٥٦(فرنسا حـتى عـام 

  ).رة الإفريقية الآسيويةالفك(، )وجهة العالم الإسلامي

                    
  ١٧٤المصدر السابق  ٧

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



               نبي بن مالك    

15                         www.alukah.net  

 

  موقع الألوكة تابع الجديد والحصري على
 alukah.netwww.         

، وكــــان لــــه في مصــــر تلاميــــذ )م١٩٦٣(وبقــــي فيهــــا حــــتى عــــام ) م١٩٥٦(زار مصــــر عــــام 
، وفي )ت الحضارةمشكلا(وأصدقاء، وزار خلالها سورية ولبنان ألقى فيها المحاضرات حول موضوع 

ت في تــــأملا(في مهـــب المعركــــة، ، )مشـــكلة الثقافــــة(، )البنــــاء الجديــــدحـــديث في : (القـــاهرة أصــــدر
  ).اتمع العربي

: ( حيــث عُــين مــديراً عامــاً للتعلــيم العــالي وأصــدر في الجزائــر) م١٩٦٣(عــاد إلى الجزائــر عــام 
المســلم في (، )مي مشــكلة الأفكــار في العــالم الإســلا( ، )يوميــات شــاهد للقــرن( ، )آفــاق جزائريــة 
  .)عالم الاقتصاد

  .ي وتفرغ للعمل الفكر ) م١٩٦٧(استقال من منصبه عام 
  . -رحمه االله وغفر له  -في الجزائر ) م٣١/١٠/١٩٧٣(توفي في       

  :شخصيته
يجتمــع في مالــك بــن نــبي خطــان رافقــاه طــوال حياتــه، فهــو شخصــية عاطفيــة، خياليــة أحيانــاً، 

التــأثر بالحــدث، وأتلقــى  أنــا شــديد:( يقــول عــن نفســه . يفكــر بــأحلام الفلاســفة ويهــيم بالتجريــد 
الحــزن حــين يثــير الحــدث الحبــور مــن  وبانفعاليــة تســتطيع أن تنتــزع مــني دمــوعصــدمته بكــل مجــامعي 

مــع أنــه يكــره ) م١٩٤٠(الفرنســى أمــام ألمانيــا عــام  ، وقــد بكــى عنــدما انــدحر الجــيش)حيــث المبــدأ 
رأيت في ذاتي عنصـراً آخـر كشـف كـل التعقيـد : (هذا التصرف الاستعمار الفرنسى، ويعلق هو على

 ضــح مــا هــو هــذا العنصــر الآخــر ولكــن يبــدو لي أنــه عــدم التــوازن بــين القــيمولم يو  )في ضــمير مســلم
عــن الحــج لم  الأخلاقيــة وأيهــا يصــلح لتطبيقــه علــى الحــدث، وعنــدما سمــع حــديث والدتــه وذكرياــا

  .العنان للدمع يستطع حبس دموعه فكان يتظاهر بالعطش ليخرج إلى الشرفة فيطلق
) طـاغور(مثـل  ياناً، فعندما يسمع ويقرأ عن شـاعرهذه العاطفة أنتجت له شخصية حالمة أح

الهنــد كمـــا يســميها، وعنـــدما  تتفــتح أمامــه الأحـــلام عــن الشـــرق وأن الإنقــاذ ربمـــا يــأتي مــن روحانيـــة
وإمـام الـيمن يكتـب رسـالة إلى سـفارة اليابـان  يسمع بأنباء الخلاف بـين الملـك عبـد العزيـز آل سـعود

سيوي لمساعدة ابن سعود حتى لا تتمـزق الجزيـرة العربيـة، الآ يدعو حكومتها للتدخل باسم التضامن
  !لطلبه) الميكادو( وطبعاً لم يستجب

وفي الجانـب الآخــر نجــد شخصــية مالــك الناقــد المحلـل الــذي يمتلــك القــدرة الفائقــة علــى النفــاذ 
لأعماق المشكلة وبيان أسباا، من خلال النظـرة العلميـة الصـارمة، ومـن خـلال اطـلاع واسـع علـى 
ـــه  الثقافـــة الغربيـــة وكيـــف تنشـــأ الحضـــارات مـــع معرفـــة بواقـــع اتمعـــات الإســـلامية مـــن خـــلال معرفت
الشخصـــية بـــاتمع الجزائـــري، وهـــو في مقارناتـــه وتحليلاتـــه يشـــبه ســـلفه المغـــربي المـــؤرخ ابـــن خلـــدون، 
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تي يرتضـيها، حيث تلتقط الذاكرة كل جزئية وكل حادثة ثم يبدأ التحليل والمقارنـة ثم يخـرج بالنتـائج الـ
  : عندما عمل عندهم كمساعد في المحكمة) أفلو(يقول عن سكان 

الراعـــي، ففـــي  فملكيـــة الإنســـان لأرض مـــا تخلـــق في نفســـه غرائـــز اجتماعيـــة قـــد ســـلم منهـــا«
يســتطيع كــل فريــق أن يقــدم عشــرة شــهود زور باــان، وشــهود كــل ) تبســة(دعــوى أمــام القضــاء في 

فقـد لاحظـت الرجـل يـرفض غالبـاً ) أفلـو(يقولان الحقيقـة، أمـا في واحد من الطرفين سيحلفان أما 
  .»أن يحلف ولو كان ذلك لدعم حقه الواضح

فشـــلت المحاولــة؛ فعلـــق ) ابـــن الســاعي(قيـــام بعمــل علمـــي مشــترك مـــع صــديقه وعنــدما أراد ال
قــدها هـو مـن المقومـات الـتي ف ولم أكـن أعلـم أن العمـل الجمـاعي بمـا يفـرض مــن تبعـات إنمـا«: قـائلاً 

  .»مثقفيه اتمع الإسلامي ثم لم يسترجعها بعد خصوصاً بين
هذان الخطان استمرا في حياة ابن نبي، فالعاطفة التي تجمح إلى الخيال أحيانـاً جعلتـه يعقـد في 

وظـن أنـه سـيحل مشـكلة العـالم الثالـث، ومـن رفـات  »مـؤتمر بانـدونغ«الخمسينات آمالاً كباراً علـى 
كمـــا اســـتمر النقـــد التحليلـــى . ٨انتصـــار اللاعنـــف ونشـــيد الســـلم العـــالمى ســـينطلق يومـــاً ) غانـــدي(

علــم (للمجتمــع الإســلامي ومــواطن الضــعف فيــه فــتكلم عــن الــذين يظنــون أن الإصــلاح يبــدأ مــن 
إن مشــكلتنا ليســت في أن نــبرهن للمســلم علــى وجــود االله «: كالشــيخ محمــد عبــده، يقــول) الكــلام

  .»لأ به نفسهبقدر ما هي في أن نشعره بوجوده ونم
ـــذين تركـــوا الطـــواف حـــول القبـــور وأخـــذ البركـــات مـــن  ويكتشـــف مالـــك جرثومـــة المـــرض، فال
الــــدرويش لم يســــتطيعوا الاســــتمرار فتحولــــوا إلى الطــــواف حــــول وثــــن جديــــد وهــــو وثــــن الأحـــــزاب 

 ؛ لأن العلمـاء لم يكونــوا) المطربشـين(، ولأن العمـائم أسـلمت القيـادة إلى  ٩السياسـية والانتخابـات 
ا الانحــراف علـى جانـب مـن الخـبرة بوسـائل الاسـتعمار في مجــال الصـراع الفكـري حـتى يفطنـوا إلى هـذ

  .)الغوغائية السياسية(
  :العوامل المؤثرة في ثقافته

وُلد مالك بن نبي في عصر سمع فيه من جدته لأمه قصص الاحـتلال الفرنسـي للجزائـر،  - ١      
اعليتـــه، ومـــن ثم لتحويلـــه إلى فريســـة ســـهلة الالتهـــام، وعـــاش مأســـاة بلـــد يخطـــط الاســـتعمار لشـــل ف

إكمـال الدراسـة الثانويـة ) لابـن البلـد(عاشها مالك يوماً بيـوم في المدرسـة الفرنسـية حيـث لا يسـمح 

                    
  . ٨٧في مهب المعركة،  ٨

  . ٣٤شروط النهضة،  ٩
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الـتي تؤهلــه للدراســات الجامعيــة، وعاشـها في تحــول اتمــع عــن فطرتـه وكيــف ســاد الصــعاليك بمعونــة 
عــائلات العريقــة فقــيرة، ذليلــة بســبب الاســتيلاء علــى أراضــيها، الإدارة الفرنســية، وكيــف أصــبحت ال

وكان اليهود هـم الواسـطة لانتقـال الملكيـة مـن أبنـاء الـبلاد إلى أبنـاء المسـتعمر؛ فـاليهودي دائمـاً كـان 
، وعندما درس في فرنسا وعاش مع الجاليـة الجزائريـة رأى الاسـتعمار مـن زوايـاه %٦٠يقرض بفائدة 

  .ث الأساليب التي يقوم ا لتمزيق العالم الإسلاميالمختلفة، وشعر بخب
القـراءات الغزيـرة المتنوعــة، فقـد بـدأ بــالقراءة منـذ أن كـان صــغيراً في الابتدائيـة، وقـرأ كتــب  - ٢      

علـــم الـــنفس والاجتمـــاع وهـــو لا يـــزال في المرحلـــة الثانويـــة، وكـــان يقـــرأ كـــل الصـــحف الـــتي تصـــل إلى 
هــذا الاطــلاع الواســع علــى الثقافــة الغربيــة هــو في جانــب منــه علــى  قســنطينة أو تبســة، ولا شــك أن

حســاب الثقافــة الإســلامية وكــان لــه أثــر عليــه أيضــاً، فكثــرة قراءاتــه لأعمــال الفلاســفة جعلتــه يعتــبر 
عصــر الفــارابي عنــد المســلمين هــو عصــر خلــق الأفكــار مــع أن الفــارابى وأمثالــه لم يقــدموا شــيئاً يــذكر 

ســائدة عنــد الفلاســفة الغــربيين، ونجــد ) العالميــة(و ) الإنســانية(وكانــت نغمــة للحضــارة الإســلامية، 
ـــة  ـــتي تســـير نحـــو الشـــمول والعالمي ـــتكلم عـــن حضـــارة اليـــوم ال ـــاً   ١٠مالـــك يكررهـــا في ويســـتعمل أحيان

... إن الطبيعـة توجـد النـوع : ( عبارام التي هي نتيجة انفصـام عنـدهم بـين الـدين والعلـم مثـل قولـه
  .ته الطبيعةأو وهب  ١١ )

القـراءات (يعترف مالك بأن الذي كان يرده عن الغلو في هذا الاتجـاه : ثقافته الإسلامية - ٣      
هــو مــا كــان يتلقــاه مــن دروس في التوحيــد والفقــه، وقراءاتــه للكتــب الــتي تــأتي ) الكثــيرة للفكــر الغــربي

رســـالة (لأحمـــد رضـــا، و) قالإفـــلاس المعنـــوي للسياســـة الغربيـــة في الشـــر : (مـــن المشـــرق العـــربي مثـــل
للكـــواكبي، واـــلات الإســـلامية الجزائريـــة مثـــل ) طبـــائع الاســـتبداد(للشـــيخ محمـــد عبـــده، و) التوحيـــد

ـــه الشـــرعية ضـــعيفة) الشـــهاب( ـــاديس، ولا شـــك أن ثقافت ـــتي يصـــدرها الشـــيخ ابـــن ب ـــده  ال ولكـــن عن
ق بســــنة التغيــــير اطـــلاع علــــى التـــاريخ الإســــلامي وقــــدرة علـــى فهــــم الآيـــات والأحاديــــث الــــتي تتعلـــ

الاجتماعى وبسبب عمق تفكيره وتحرقه على العالم الإسلامي كان يرى أن بذرة عودة الوعي للأمـة 
الإسـلامية هـي في حركــة الشـيخ محمــد بـن عبــد الوهـاب الـتي يعتبرهــا امتـداداً لمــا قـام بــه ابـن تيميــة في 

الأمــل علــيهم في الاصــلاح وإن التجديـد، ولــنفس الســبب أيــد جمعيـة العلمــاء في الجزائــر وكــان يعقـد 
اختلف معهم بعدئذ، ولبُعده عـن المشـرق ولضـعف ثقافتـه الشـرعية كـان يمجّـد جمـال الـدين الأفغـاني 

                    
  . ٣٣في مهب المعركة،  ١٠
 . ١٦ميلاد مجتمع،  ١١
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وتلميذه محمد عبده ويـرى أن الأول هـو مصـلح الشـرق ؛ فثقافتـه الإسـلامية خلـيط مـن آراء مدرسـة 
أنــه لابـــد مــن الرجـــوع إلى طريقـــة الأفغــاني ومحمـــد عبــده ومـــن فهمــه لآيـــات القـــرآن وســنن التغيـــير، و 

القرآن والسنة في رفع الناس إلى مستوى الروح كما يعبر هو، والحقيقة أنه يجمع أشـياء متناقضـة وإن 
  .بدت منسجمة بالنسبة له

ـــاة  - ٤       ومـــن المـــؤثرات الواضـــحة في شخصـــيته مـــا عانـــاه مـــن الفقـــر الشـــديد في طفولتـــه، وحي
شــبابه بحثــاً عــن العمــل، ســواء في الجزائــر أو فرنســا، فقــد عمــل بعــد  النصَــب والتعــب الــتي عاشــها في

بفرنسـا، فكـان يحمـل الأكيـاس علـى ظهـره، ) ليـون(تخرجه من الثانوية في مصنع للأسمنـت في مدينـة 
ومــرة بــاع بعــض ملابســه حــتى يــوفر وجبــة غــداء، وبعــد تخرجــه مــن الهندســة طــرق أبــواب العمــل في 

  .ن دون جدوىوالإسلامية ولك الدول العربية
الــدور المترفــة الــتي كانــت تفضــح أمـــام  -وهــو صــغير  -هــذه الأوضــاع النفســية جعلتــه يكــره 

ناظريه بؤس أقاربه، وأحكامه المسبقة كانت بسبب العيش في عائلة فقيرة زرعت لاشعورياً في نفسه 
تي يصــدرها الــ) الإقــدام(مـن الغــيرة والحســد حيــال العـائلات الكبــيرة ، وكــان يعجبــه مطالعـة صــحيفة 

  .كانت تركز على موضوع الفلاح الجزائري وبؤسه الأمير خالد الجزائري والتي
هــذا مــا يفســر لنــا  ميلــه  للــدول  الــتي  بــدأت بتطبيــق الاشــتراكية كالجمهوريــة العربيــة المتحــدة 

مُنـــاخ  وبتـــأثير مـــن هـــذه الـــدول كـــان يظـــن أن الاتحـــاد الســـوفييتي لـــيس عنـــده والجزائـــر بعـــد اســـتقلالها
  !تعماري وهو صديق للشعوباس

  :مشكلة الحضارة
ينطلـق فكـر ابــن نـبي مــن سـؤال لا يــزال يلـح علـى المســلمين منـذ أن صــدموا بالحضـارة الغربيــة  

مـا هـي أسـباب تقهقـر المسـلمين ؟ ومـا : وهى تطرق الأبواب وتدخل مـن كـل المنافـذ، وكـان السـؤال
. فقــودة وليكونــوا شــهداء علــى النــاس ؟هــي شــروط النهضــة ليســتعيد المســلمون دورهــم وفــاعليتهم الم

وكانت الإجابـة عـن هـذا السـؤال هـي محـور كتابـات وأقـوال الـذين تصـدوا لحركـة الإصـلاح والنهـوض 
لا يعالجون المـرض ( بل إن كثيراً منهم كانوا . بالأمة على اختلافهم في القرب أو البعد عن الصواب

فهــي وإن كانــت ) لابــد مــن العــودة للــدين: (درة وأمــا الإجابــة المتبــا ،١٢)بقــدر مــا يعــالجون أعراضــه 
صـــحيحة بـــلا شـــك ولكنهـــا بحاجـــة إلى تفاصـــيل، فعنـــدما نـــدخل في عمـــق الموضـــوع ونبـــدأ بالعمـــل 

                    
  . ٥٩ ٢/ شروط النهضة : مالك بن نبي  ١٢
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سنجد أن هذا المسلم المقتنع ذا الجواب يحمل بين جنتبيـه أمراضـاً اجتماعيـة وفكريـة ونفسـية تعيقـه 
ا الفهــم إلى فعاليــة للتغيــير، وهــذه الأمــراض  عــن فهــم الكتــاب والســنة فهمــاً صــحيحاً، ليتحــول هــذ

كالفارس (كانت نتيجة تراكم عصور من الابتعاد عن العلم النافع والعمل المثمر، فالأمة الإسلامية 
  ١٣) الذي أفلت الركاب من قدميه ولم يسترده بعد، فهو يحاول أن يستعيد توازنه 

تــه ؟ مــن هنــا ينطلــق ابــن نــبي كيــف نصــوغ عقــل هــذا المســلم مــرة أخــرى حــتى يعــود إلى فعالي
إن مشــكلة كــل شــعب هــي في جوهرهــا مشــكلة حضــارية، ولا يمكــن لشــعب أن يفهــم أو : ( ليقــول

يحــل مشــكلته مــا لم يرتفــع بفكرتــه إلى الأحــداث الإنســانية، مــا لم يتعمــق في فهــم العوامــل الــتي تبــني 
  . ١٤)الحضارات أو دمها

هـو مـن بقايـا حضـارة وهـي الحضـارة الإسـلامية وإنمـا » حضـارة«فالمسلم الآن لا يعـيش حالـة 
العــربي قبــل البعثــة (طبعــاً، ولابــد مــن إدخالــه مــرة ثانيــة في دورــا، فالإنســان الســابق علــى الحضــارة 

هــو مثــل جُــزَيء المــاء قبــل وصــوله إلى خــزان ينــتج الكهربــاء، فهــذا الجــزيء منطــو علــى طاقــة ) مــثلاً 
ـــة عمـــل نـــافع، ولكـــن هـــذا الجـــزيء يفقـــد طاقتـــه بعـــد أن اســـتنفذها في إنتـــاج  مـــذخورة، قابـــل لتأدي
نرفعـــه مـــرة ثانيـــة إلى مكـــان عـــال، أو أن يتبخـــر ثم  الكهربـــاء، وإذا أردنـــا أن نعيـــد لـــه قوتـــه علينـــا أن

  .١٥ )يتكثف ليعود جزءاً من طاقة مائية تقع قبل خزان معين 
أخــــلاق كــــأخلاق ورفــــع المســــلم إلى هــــذا المكــــان الســــامق لا يــــتم إلا بشــــحنة إيمانيــــة عاليــــة و 

  .حسب تعبير مالك) بتوتر روحي(الصحابة، ولا يتم هذا إلا 
  ؟ ماذا يقصد بالحضارة

مجمـــوع الشـــروط الأخلاقيـــة والماديـــة، الـــتي تتــيح تمـــع معـــين أن يقـــدم لكـــل فـــرد مـــن : هــي( 
   ١٦) وجوده منذ الطفولة إلى الشيخوخة المساعدة الضرورية-في كل طور من أطواره  -أفراده 

  .١٧) إنتاج فكرة حية تطبع على مجتمع الدفعة التي تجعله يدخل التاريخ: هي: (أو

                    
  . ٢١٧/ مشكلة الأفكار : مالك بن نبي  ١٣
 . ٢٣/ شروط النهضة  ١٤
  . ١٠٦/ المصدر السابق  ١٥

 . ٣٨/ آفاق جزائرية  ١٦
  . ٤٩/ مشكلة الأفكار  ١٧
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هي ليست كل شكل من أشكال التنظيم للحياة البشرية في أي مجتمع كـان، ولكنهـا شـكل (
وهــي جــوهر  ، ١٨) نــوعي خــاص باتمعــات الناميــة واســتعداد هــذه اتمعــات لأداء وظيفــة معينــة 

فالعرب انتقلـوا بالإسـلام  ، ١٩الهمجية والعودة إلى البدائية المترحلة : الوجود للمجتمع، وعكسها هو
إلى حضــارة، والشــعوب الأخــرى انتقلــت بعقيــدة مــن العقائــد إلى حضــارة، فهــي قــدرٌ محتــوم تمــع 

  .يتحرك لبناء نفسه ولأهداف معينة
  :لى شكل المعادلة التاليةأما العوامل التي تشكل الحضارة؛ فقد صاغها ع

  . وقت+ تراب + إنسان = اري ناتج حض
سـواء كـان دينـاً ) الـدين(مُركّـب أو مفاعـل، وهـذا المركـب هـو  ولكن هذه المعادلة لابـد لهـا مـن

دين أو عقيدة تبلغ عند أصحاا مبلغ الدين في الحماسة لهـا والتضـحية في  حقاً كالإسلام، أو بقايا
  .سبيلها
المشــكلات  ت، وإنمــا بــأن نحــل هــذهلكــي نقــيم حضــارة لا يكــون ذلــك بــأن نكــدس المنتجــا(

مقاســها، وهــي الــتي تلــد  فالحضــارة لا تســتورد ولا تفصــل لكــل أمــة علــى. ٢٠) الــثلاث مــن أساســها
  .منتجاا وليس العكس

ابــن نــبي لــه تعريفــه الخــاص للحضــارة، فهــي شــكل راق مــن : مــن هــذه التعــاريف يتبــين لنــا أن
  .إلخ... ة، حضارة غربيةالحياة الأخلاقية والمادية، وهناك حضارة إسلامي

لهــا الحمــاس  فــإن الصــين الحديثــة أقلعــت باتجــاه حضــارة، فقــد اجتمــع: وحســب تعريفــه هــذا 
ورغم أهميـة هـذه المعادلـة بالنسـبة للعـالم ... للفكر واستخدام التراب والوقت، وقبْلها اليابان وروسيا 

الماديــة وجشــعها، فــإن رائحــة  ورغــم نقــد أبــن نــبي للحضــارة الغربيــة. الإســلامي الــذي لم يقلــع بعــد 
الماديـة تفـوح مـن هـذه التعـاريف، فروسـيا أقامـت ضـتها الصـناعية بعـد أن قتلـت وشـردت الملايــين، 
! وقُل مثل ذلـك في الصـين، فهـل المهـم هـو اسـتغلال الوقـت والـتراب ولـو علـى حسـاب الإنسـانية ؟

الــتي يكــون أصــلها مــن ) الدينيــة الفكــرة(أو مــا أسمــاه ) Ethes(وأمــا العنصــر الأخلاقــي أو الروحــي 

                    
  . ٧٧/ آفاق جزائرية  ١٨
  . ٨٥/ فكرة الأفروآسيوية  ١٩
  
  . ٦٦/ شروط النهضة  ٢٠
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وكـــان أعظـــم ارتكـــاز حضـــارة أوربـــا علـــى :( الـــذي يقـــول ) كســـرلنج(الســـماء، فقـــد اســـتوحاها مـــن 
  ).روحها الدينية

ـــة ـــروح الديني ـــدال علـــى منطـــق أو عقـــل أو : (ويعـــرف ال ـــك الشـــيء ال ـــالروح ذل ولســـت أعـــني ب
ان، والـذي تصـدر عنـه مخترعاتـه ذلـك الشـعور القـوي في الإنسـ: مبادئ مجردة، وإنما هـو بصـفة عامـة

  . ٢١)وتصوراته وتبليغه لرسالته، وقدرته الخفية على إدراك الأشياء
همــا القاعــدتان اللتــان شــيدت ) مبــدأها الخلقــي ( و) الــروح المســيحية ( فهـذا المفكــر يعتــبر أن 

كـــل عليهمــا أوربـــا ســيادا التاريخيـــة، وجـــاء مالــك وأخـــذ عنـــه هــذه الفكـــرة ووضـــعها قاعــدة عامـــة ل
روحيــة، : تقســيمه لــدورة الحضــارة إلى المراحــل الــثلاث) شــبنجلر(الحضـارات، وأخــذ عنــه أيضــاً وعــن 

وعقلية، وغرائزية، وإن كان ابن خلدون قبلهم قد قال بمثـل هـذا ولكنـه تكلـم علـى الـدول ولم يـتكلم 
لــة، صــحيحة مــن حيــث الجم) أنــه لا توجــد حضــارة إلا وللــدين أثــر فيهــا: (عــن الحضــارات، ومقولــة

وضـع الإسـلام موضـع المسـاواة مـع أي : ، ولكـن يبقـى الإشـكال هـو٢٢وقد قال ا ابن تيمية أيضـاً 
فكــرة دينيــة واعتبــاره شــعلة أخلاقيــة تصــلح لتركيــب المعادلــة، هنــا موضــع الخطــورة والــنقص، فــالمفكر 

غربيــة، عنــدما يــتكلم عــن النصــرانية يــتكلم عنهــا كجــزء مــن الأجــزاء المكونــة للحضــارة ال) كســرلنج(
ولكــن الإســلام ديــن شــامل ولــيس مبــدأ أخلاقيــاً فحســب، وقاعدتــه الأساســية هــي التوحيــد الــذي 

لحضــارات ومــا يعتــبر فنــاً رائعــاً عنــد مــن يكتــب عــن ا. .يــه الأخــلاق والآداب والتشــريعات ينبــني عل
  .يعتبر حراماً في الإسلام

لمســـألة الشـــمولية عنـــدما يعتـــبر والواقـــع أن ابـــن نـــبي غـــير واضـــح في هـــذه المســـألة، فنـــراه واعيـــاً 
حركـة الشـيخ محمـد : العصر الراشدي هو النموذج دائماً وتعاطفه وتأييده للحركات الإسـلامية، مثـل

بن عبـد الوهـاب، وحركـة جمعيـة العلمـاء في الجزائـر، وربمـا يكـون ضـعفه في العلـوم الشـرعية هـو الـذي 
  .ع تطبيق الشريعة الإسلاميةجعله يقع في أخطاء توحي بعدم الشمولية، وخاصة في موضو 

ومع ذلك فإن طرحه لمشكلة الحضارة بمعناها الواسع هو من الأهمية بمكان، ولذلك سنمضـي 
  .معه في وقفته الطويلة عند هذا الموضوع

                    
  . ٨٤/ شروط النهضة  ٢١

  . ٨٤/ شروط النهضة  ٢٢
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فيــتعلم كيـف يعـيش في جماعـة، ويـدرك في الوقــت (  »حضـارة«إن ارتفـاع المسـلم إلى مسـتوى 
البنيــــان (ويــــتعلم كيــــف يكــــون لبنــــة في  ، ٢٣) قــــات الاجتماعيــــةذاتــــه الأهميــــة الرئيســــية لشــــبكة العلا

، هــذا الارتفــاع لابــد منــه وهــو المطلــوب الآن، بينمــا نــرى في الواقــع أن المســلم الــذي لا )المرصــوص
ينقصه الإخلاص لا يستطيع مجاة مشاكله وكيف يحلها، لأنه تعلم وأخذ شهادات مدرسية ولكنه 

 المنزل والمدرسة كيـف يكـون فعّـالاً، وكيـف يقـوم بأعمـال مشـتركة لم يتثقف، ولم يتشرب من بيئته في
عــدّل مــن طبــاعهم حــتى تكــون ) حضــارة(مــع الآخــرين، والإســلام عنــدما رفــع العــرب إلى مســتوى 

حـرّم الزنـا وشـجع (وسطاً، ووضعهم بين حدّي الوعد والوعيد، وعدل من غرائز الإنسان ولم يكبتها 
غــــير العــــربي في حضــــارة الإســــلام، وأصــــبحت شخصــــية المســــلم ؟، وهكــــذا دخــــل العــــربي و ) الــــزواج

 -رضـي االله عنـه– عية، وعندما عُزل خالد بن الوليـدشخصية سوية ليس فيها عُقد نفسية أو اجتما
عن قيادة الجيوش في الشام لم يحُدث عزله أي مشكلة، ولو حصلت هذه الحادثـة بعـد بضـعة عقـود 

  .من السنين لزلزلت الأرض
يتصـرف بأنانيـة مفرطــة،  -كمـا يعـبر مالـك بـن نـبي-) خـارج مـن حضـارة(هـو والمسـلم الـذي 
؛ فــلا يــرى إلا نفســه ولا يهــتم إلا بمصــلحته الخاصــة، ولا يســتطيع أن ) الأنــا(قــد تضــخمت عنــده 

ســتجد آثــار تضــييع المــال ) الطيــب(يقــوم بعمــل تعــاوني مــع غــيره، وإذا ذهبــت إلى منــزل هــذا المســلم 
ـــا الطعـــام تتنـــاثر فـــوق  ودون قصـــد منـــه في كثـــير مـــن الأحيـــان، فـــأولاده يحطمـــون كـــل شـــيء، وبقاي

الســجاد الفــاخر، والأم الجاهلــة تنظــر إلــيهم وكــأن شــيئاً لم يكــن، ولأنــه لم يرتــب أمــوره الاقتصــادية 
تذهب أمواله إلى أصحاب المصانع في الغرب والشرق لتكون عوناً لهم على المسـلمين، مـع أنـه يعلـم 

كأندونيسيا النهـوض  وعندما أراد بلد). إضاعة المال(انا عن  -عليه وسلمصلى االله - أن الرسول
ـــير المشـــهور  ـــنجح في أندونيســـيا )شـــاخت(باقتصـــاده اســـتدعى الخب ، ولكـــن خطـــط هـــذا الخبـــير لم ت
  .)حضارة(سي لم يرق بعد إلى مستوى أن الشعب الأندوني: ونجحت في ألمانيا الغربية، والسبب هو

يراد الأجهـزة الحديثـة مـن أفضـل مـا أنتجتـه التقنيـة الغربيـة لا يسـتفاد منهـا كثـيراً وعندما يتم است      
ـــه لا يوجـــد جـــو اجتمـــاعي ثقـــافي يحـــيط ـــا ويحفظهـــا، فـــالنظم الاســـتبدادية جعلـــت  في بلادنـــا، لأن

  .العقول العلمية اجر إلى الغرب
المســـلم لا يعـــيش ولا هــذا مـــا يقصـــده مالـــك بــن نـــبي عنـــدما يبـــدأ ويعيــد في موضـــوع الحضـــارة، وأن 

يتــنفس الثقافــة الملائمــة لــه، وإنمــا يحمــل أمــراض بيئتــه المتخلفــة وهــو لا يشــعر، ونحــن نوافقــه مــن هــذا 

                    
 ٨٨/ يلاد مجتمع م -١٢ ١١٦/ انظر ما كُتب عن هذا الموضوع في العدد الأول من البيان  ٢٣
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بــــادرة (الجانـــب، ولـــذلك ســــنبدأ بعـــرض بعــــض المعوقـــات الــــتي يراهـــا مانعــــة مـــن دخــــول المســـلم في 
  .وتعرقل مساعيه للانطلاق والنهوض )حضارة

  القابلية للاستعمار 
  :يستعرض مالك بن نبي التاريخ الإسلامي يقسمه إلى فترات ثلاثعندما  
وتبـدأ ببدايـة البعثـة النبويــة : الفـترة الروحيـة الـتي دخـل المسـلمون فيهـا إلى حضـارة إسـلامية -١

-بــأروع صــور الزهــد والتقشــف الــتي كــان الرســول ( وتنتهــي عنــد معركــة صــفين، وتتميــز هــذه الفــترة 
ـــه وســـلم ـــلمثلهـــا  -صـــلى االله علي ـــل الصـــحابة مث ـــز بالتضـــحية مـــن قب أبي بكـــر : الأعلـــى، كمـــا تتمي

  .٢٤..) وعثمان وعمر
وفي هـــذه الفـــترة خضـــعت كـــل النـــوازع للإيمـــان، وغابـــت كـــل الأنانيـــات والعصـــبيات، وانـــدفع 
المسلم بكل طاقاته وإمكاناته، وكانت شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة علـى أقـوى مـا يتصـوره إنسـان، 

الـروح والعقـل، أو : الفرد يكون في أحسن ظروفـه ويعـيش التـوازن الـدقيق بـين فإن: وبلغة علم النفس
  الروح والمادة: بين

وتمثـــل أوج ازدهارهــا المدنيـــة الإســـلامية كــالفترة الأمويـــة والعباســـية الأولى، : الفــترة العقليـــة -٢
  .كما يعبر ابن خلدون  -وفيها تدون العلوم وتتأسس المدينة ويستبحر العمران

، وتضـعف ٢٥) العقـل لا يملـك سـيطرة الـروح علـى الغرائـز، فتشـرع في التمـرد بالتـدريجبيد أن (
قلــيلاً شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة ولكــن اتمــع يســتمر قويــاً بالانــدفاع الأول ؛ حــتى يصــل لمرحلــة 
تنتهــي فيهــا قــوة الانــدفاع كمحــرك اســتنفذ آخــر قطــرة مــن وقــوده، وتنتهــي هــذه الفــترة بانتهــاء عصــر 

  .لموحدين في المغربدولة ا
حيــــث يحــــاول العــــالم الإســــلامي : مرحلــــة الغرائــــز الــــتي تســــتمر حــــتى بدايــــة هــــذا القــــرن - ٣ 

النهوض، وفي هذه الفـترة تتغلـب الغرائـز الفرديـة والتفكـك الاجتمـاعي، ويعـيش المسـلم علـى هـامش 
ه تـدين فـردي، فهـو التاريخ، واتمع مكون من أفـراد لا ينقصـهم التـدين في كثـير مـن الأحيـان ولكنـ

يحــاول إنقــاذ نفســه في الآخــرة، ولكــن لم يعــد يملــك التماســك الاجتمــاعي وتســخير مــا خلــق االله لــه 
القابليــة (لبنــاء حضــارة، فهــم أفــراد مــن بقايــا حضــارة يحملــون بــين جنــوم مــا يســميه مالــك بــن نــبي 

                    
 . ٥٣/ مشكلة الأفكار  ٢٤
  . ٤١٤/ أسس التقدم عند مفكري الإسلام : فهمي جدعان  ٢٥
  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



               نبي بن مالك    

24                         www.alukah.net  

 

  موقع الألوكة تابع الجديد والحصري على
 alukah.netwww.         

القابلية لديها، وقـد يتعـرض ، فاتمعات الإسلامية المعاصرة لم تُستعمر إلا لوجود هذه )للاستعمار
بلــد مــن البلــدان للاحــتلال والغــزو ولكنــه يقــاوم، أمــا الاســتعمار فهــو صــفات نفســية في المســـتَعمِر 
والمستعمَر، فهناك فـرق بـين الاسـتعمار والاحـتلال، وقـد اسـتعمرت بريطانيـا بلـداً كبـيراً كالهنـد ولكـن 

بلـــداً كـــاليمن لم يدخلـــه الاســـتعمار ولكنـــه  الشـــمالية استعصـــى عليهـــا، وإن كأيرلنـــداإقليمـــاً صـــغيراً  
  .مصاب بنفس أمراض العالم الإسلامي

وقبــل أن نمضــي مــع مالــك بــن نــبي في تحليلــه للفــترة الثالثــة، لابــد مــن إبــداء تحفــظ علــى هــذا 
منـه إلى عقليـة المـؤرخ،  ٢٦التقسيم الحاد للتاريخ الإسلامي الذي يبدو فيـه أقـرب إلى عقليـة المهنـدس 

صِفين جعل حكمه قاسياً على الفترة التي أعقبتها، بل وقع في أخطاء تاريخيـة وشـرعية،  فتركيزه على
والضعف العلمي الذي غلب علـى الأمـة الإسـلامية إنمـا هـو بعـد القـرن التاسـع ولـيس بعـد الموحـدين 

  .مباشرة
قـد وكـأني بالمشـرق قـد نـزل بـه مـا : (وقد عبر ابن خلـدون عـن هـذه الحالـة بنـبرة الأسـى والحـزن

نزل بالمغرب ولكن على مقدار ونسبة عمران، وكأنما لسان السكون ينادي في العالم بالنوم والخمـول 
شـيئاً، حـتى إذا جـاء ، ومجيء دولة قوية كالدولة العثمانية لم يغير من الناحية الحضـارية  ٢٧) فأجاب

  .عشر الهجري كانت الأمة الإسلامية في غاية الضعف والتمزق القرن الثاني
ـــهوأ( ـــاة فـــاترة، يعـــبر عنهـــا قـــول أحـــدهم عنـــدما يســـأل عـــن مهمـــة حيات : صـــبحت دوافـــع الحي

  .٢٨) »نأكل القوت وننتظر الموت«
إن الأمـراض الاجتماعيـة والنفسـية الـتي يركـز عليهـا مالـك بـن نـبي ربمـا تظهـر لبـادي الـرأي أـا 

اعتبرناهـا صـغيرة أننـا حـتى لـو : صغيرة وليسـت هـي مشـكلة المسـلمين الرئيسـية، والجـواب علـى ذلـك
  .ولكنها مهمة جداً لأا كحبات الرمل التي تستطيع إيقاف آلة ضخمة

  :الشلل الأخلاقي
إن أخطــر مــرض أصــاب المســلمين هــو الانفصــام بــين النمــوذج القــرآني والتطبيــق العملــي، فقــد 

  .٢٩انعدمت الدوافع الآلية التي حركت الرعيل الأول من الصحابة 

                    
  .مهندساً كهربائياً  ١٩٣٥الذي هو اختصاصه، فقد تخرج عام ٢٦
  . ٤٣/ مشكلة الأفكار  ٢٧
  . ٤٠/ تأملات  ٢٨

  . ٢١٤/ مشكلة الأفكار  ٢٩
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: واصــفاً أهــل العـــراق -رضــي االله عنـــه– ن علــيلشــاعر للحســين بـــويلخصــها قــول الفـــرزدق ا
وحركـــة (، وبـــدأ ضـــمير المســـلم يتهـــرب مـــن الحقـــائق المنزلـــة )قلـــوم معـــك وســـيوفهم مـــع بـــني أميـــة (

، )مـا بعـد الموحـدين(، ولكن هذا المـرض ازداد فشـواً في مجتمـع  ٣٠) الخوارج والمعتزلة مثال على ذلك
بمــا أن : ( يحاســب نفســه، ولا يعــترف بأخطائــه، وأصــبحت المعادلــةفأصــبح المســلم نتيجــة لغــروره لا

الإسلام دين كامل وبما أنه مسلم، فالنتيجة أنه كامل، وبذلك اختلت أي حركة عنده لزيـادة الجهـد 
  .٣١)والتقدم

فعــالم الأشــخاص لا يتــألف ضــمن مــنهج : ( ونتيجــة لهــذا الخلــل ضــعفت الــروابط الاجتماعيــة
 أنَفَقْـتَ  لـَوْ  قُـلـُوِِمْ  بَــينَْ  وَألَـفَ { :، وهذا التآلف مهم جداً، قال تعـالى ٣٢) تربوي، يهتم بالأخلاق 

يعاً  الأَرْضِ  فيِ  مَا نـَهُمْ  ألَفَ  اللّهَ  وَلـَكِن  قُـلُوِِمْ  بَـينَْ  ألَفَتْ  ما جمَِ ، ]٦٣:الأنفـال[ } حَكِيمٌ  عَزيِزٌ  إِنهُ  بَـيـْ
ين والأنصار أصبح من الخطابات السـعيدة، والأخـوة الإسـلامية ومبدأ المؤاخاة الذي قام بين المهاجر 

، وهـذا الضـعف يقصـد بـه اتمـع ككـل ٣٣أصبحت كلاماً للزينة وشـعور تحجـر في نطـاق الأدبيـات 
خـــير كثـــير، ولا يـــزال النـــاس في الريـــف أقـــرب ) كـــأفراد(ولا يقصـــد بـــه كـــل فـــرد، فـــلا يـــزال في الأمـــة 

  .للفطرة
  :عدم الفعالية

أن المسلم يحمل أفكاراً صـحيحة ولكنـه لا يسـتطيع : نتائج هذا الانفصام الأخلاقيوكان من 
تطبيقهــا في دنيــا الواقـــع، كفريســة تعرضـــت للشــلل حـــتى يســهل ابتلاعهـــا، لأن البيئــة الـــتي تحــيط بـــه 
وتغذيه بثقافتها أصبح مثلها الأعلى هو الزهد الأعجمي والصـوفية أصـحاب المرقعـات، ولا يتمثلـون 

والمسلم في هذه الحالة إنما يغالط نفسه، (الخطاب أو بعبد االله بن المبارك أو الإمام مالك، بعمر بن 
نجـد عنـد الغـربيين أفكـاراً قـد لا تثبـت : ، وفي المقابـل ٣٤) فيهرب إلى هذه التعلات الصوفية الكاذبة

، والمسـلم )مالتقـد(فكـرة : أمام النقد الموجه لهـا ولكـنهم اسـتخدموها إلى أقصـى مـا يسـتطيعون، مثـل
يحمل القرآن ولكنه لا يستفيد منه كثـيراً في التخطـيط لنهضـة قادمـة، فعقليـة مـا بعـد الموحـدين تشـله 

                    
  . ١١٤/ وجهة العالم الإسلامي  ٣٠

  . ٧٧/  المصدر السابق ٣١
  . ٦٠/ مشكلة الثقافة  ٣٢
  . ٤٦/ وجهة العالم الإسلامي  ٣٣
  . ٢٣/ آفاق جزائرية  ٣٤
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عــن الإبــداع، هنــاك خلــل في طريقــة تفكــيره، فعنــدما اكتشــف ابــن النفــيس الــدورة الدمويــة لم يســتفد 
ـــة،  منهـــا اتمـــع الإســـلامي لأنـــه لم يكـــن علـــى المســـتوى الثقـــافي الـــذي يحـــيط هـــذا الاخـــتراع بالرعاي

أن مجتمـــع مــــا بعـــد  التحضــــر يســـير إلى الخلـــف بعــــد أن انحـــرف عــــن طريـــق حضــــارته : ( والمشـــكلة
  .٣٥) وانقطعت صلته  ا

  :  أمثلة على هذا الخلل
يميل المسلم في تقويمه للأشياء إما للغلـو فيهـا أو للحـط ): مرض السهولة(ذهان السهولة  -١

فإمــا أن الأمــور ســهلة جــداً ولا تحتــاج إلى تعــب : ين مــن الأمــراضمــن قيمتهــا، ويتمثــل هــذا في نــوع
قضـــية ): الســـهولة(وكـــد فكـــر، والحـــل بســـيط، وإمـــا أن الأمـــور مســـتحيلة، وأبـــرز مثـــال علـــى مـــرض 

إن إخراج اليهود سيتحقق بعد أشـهر، ولـو نفخنـا علـيهم نفخـة واحـدة لطـاروا، : فلسطين، فقد قيل
نـاك مـن يظـن أنـه بخطبـة رنانـة تحـل مشـاكل المسـلمين، وبعضـهم وه( ولكنهم في الحقيقـة لم يطـيروا، 

يكره أن تدعوه إلى تفكير عميق في موضوع ما من الموضـوعات لأنـه يـؤثر السـهولة ويكتفـي بتفسـير 
سطحي، وعندما تخطط السياسة طبقاً لمبدأ السهولة فإا سوف تجتذب إلى تيارها كثـيراً مـن النـاس 

) قدرون الأشياء بناء علـى سـهولات الحاضـر لا علـى صـعوبات المسـتقبلذوي النوايا الطيبة، الذين ي
الاســــــتعمار : وأيســـــر طريـــــق لأصــــــحاب السياســـــات الانتهازيـــــة أن يســــــتخدموا كلمـــــات مثـــــل  ٣٦

تليــق جــداً لتشــحيم المنحــدر حــتى (والإمبرياليــة والوطنيــة ؛ للتغريــر بالشــعوب، هــذه الكلمــات الــتي 
  .٣٧) سوراً جداً يكون الانزلاق عليه نحو السهولة مي

وقد يحدث العكس، فيرى المسلم أن الأمور مسـتحيلة ويقـف أمامهـا : ذهان الاستحالة - ٢
عاجزاً، وهي في الحقيقة غير مستحيلة ولكن ربما يضخمها عمـداً حـتى لا يتعـب نفسـه في الحـل، أو 

الشعوب أنه يشعر بضآلة نفسه وصغر همته فيحكم عليها بالاستحالة، وقد مرت فترة كانت بعض 
  .٣٨تنظر إلى صعوبة إخراج المستعمر من بلادها 

كأن يأتي صـلاح الـدين ) معجزة الرجل الوحيد(وقد تجد اليوم بعض المسلمين الذين ينتظرون 
  .آخر ليوحد المسلمين من جديد، ويعتقدون استحالة أية محاولة لاستئناف حياة إسلامية

                    
  . ٤٣/ مشكلة الأفكار  ٣٥
  . ٢٧/ الصراع الفكري في البلاد المستعمرة  ٣٦

  . ٢٧/ المصدر السابق  ٣٧

  . ٨٠/ وجهة العالم الإسلامي  ٣٨

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



               نبي بن مالك    

27                         www.alukah.net  

 

  موقع الألوكة تابع الجديد والحصري على
 alukah.netwww.         

ـــوض يجـــب أن يتحقـــق الانســـجام  عنـــدما يكـــون مجتمـــع مـــا في حالـــة: طغيـــان الأشـــياء -٣
هــي ) الكميــة(، ولكــن الحقيقــة أن النزعــة )الأشــياء والأشــخاص والأفكــار(والتـوازن بــين هــذه العــوالم 

فــلا يســأل المؤلــف عــن الموضــوع الــذي تناولـه في بحثــه، وإنمــا يســأل عــن عــدد صــفحات ( المسـيطرة، 
  .٣٩) خرج كتاباً من كذا صفحة الكتاب، وقد يقع المؤلف نفسه في هذه النزعة فيفتخر بأنه أ
تـزوده بعـدد خيـالي مـن المكاتـب، بحيـث : وعندما تريد إحـدى المصـالح الحكوميـة تجهيـز مقرهـا

يتعــذر تـــوفير المكـــان الــلازم لهـــا، والموظـــف الكبــير يجـــب أن يكـــون في غرفتــه أربعـــة تلفونـــات وخمـــس 
ع أوجـه النشـاط الفـردي، وفي أجهزة تكييف، ومشـكلة التنميـة تعـالج بزيـادة الضـرائب الـتي تشـل جميـ

هـو الحضـارة، فيشـتري منتجـات الغـرب بكميـات أكثـر ممـا ) التكـديس(هذه الأجـواء يظـن الفـرد أن 
وإذا كــان مجتمــع مــا قبــل التحضــر فقــيراً في عــالم الأشــياء، فــإن مجتمــع مــا بعــد التحضــر (يحتــاج لــه، 

  .٤٠)بالأشياء ولكنها خالية من الحياةمكتظ 
   :طغيان عالم الأشخاص

عنــدما يتعلــق النــاس بالأشــخاص أكثــر مــن تعلقهــم بالمبــدأ أو الفكــرة فــإم يــرون أن إنقــاذهم 
  .الذي ينتظرونه دون أن يقوموا بجهد يذكر) البطل القادم(من الحالة التي هم عليها بـ 

فالخلاص لا يتم بتجمع أناس علـى مبـدأ يـدافعون عنـه، ويتفـانون فيـه، ويتقنـون فـن التعـاون ؛ 
ل الــذي يجمعهــم ويوحــدهم، وقــد يطــول انتظــارهم وهــم يمنــون أنفســهم بالأمــاني، وهكــذا بــل بالرجــ

، فهـــم يريـــدون )قـــم يـــا صـــلاح الـــدين(أو ) أيـــن صـــلاح الـــدين(نســـمع الخطبـــاء لا يفتـــأون يـــذكرون 
مــرض ) الشــيء الوحيــد(مثــل إجــلال ) إجــلال رجــل القــدر(آخــر ينقــذهم، ولاشــك إن ) صــلاحاً (

وقـد لا  ٤١سلامي، وهو أحياناً السبب في إفلاس فادح لسياسات عديدة منتشر في أرجاء العالم الإ
الـذي نلقـى عليـه كـل ضـعفنا وفشـلنا، وبـدلاً مـن أن ) رجـل الـنحس(يكون هناك رجل القدر ولكن 

نتدبر الأحداث، ونبحث بطريقة أعمق عن الأسباب الحقيقية لفشـلنا يمكـن بكـل سـهولة أن نلصـق 
  ).رجل النحس(التهمة بـ 

إن الســبب هــو رجــل الــنحس : قــالوا) م١٩٦١(ا وقــع انفصــال ســورية عــن مصــر عــام فعنــدم
ولكـن مـن الواضـح أن الانقـلاب كـان لابـد واقعـا في وجـود الكزبـري أو في غيابـه، ) حيـدر الكزبـري(

                    
  . ١٠٢/مشكلة الأفكار  ٣٩

  . ٤٤/ مشكلة الأفكار  ٤٠
  .١٠٤/ن نبي، مشكلة الأفكار مالك ب ٤١

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



               نبي بن مالك    

28                         www.alukah.net  

 

  موقع الألوكة تابع الجديد والحصري على
 alukah.netwww.         

فجــيم عوامــل التشــجيع علــى هــذا الانفصــال كانــت متــوفرة، ســواء مــن الأخطــاء الــتي وقعــت أو مــن 
  .٤٢نفصالعدم توفر فكرة مضادة للا

وقد تتجسـد الأفكـار بأشـخاص ليسـوا أهـلا لحملهـا فتحسـب كـل أخطـائهم وانحرافـام علـى 
اتمــع الإســلامي أو علــى الإســلام، وقــد تتجســد بأشــخاص يحملوــا ولكــن إذا مــاتوا انتهــت هــذه 
الأفكــار بمــوم، أو فــتر حمــاس الأتبــاع، لقــد مــارس العــالم الإســلامي، دور البطولــة في كفاحــه ضــد 
الاســــتعمار عنــــدما بــــزغ في سمائــــه أبطــــال مثــــل عبــــد الكــــريم الخطــــابي، وعمــــر المختــــار، وعــــز الــــدين 

لأن مـن طبيعــة هـذا الـدور أنـه لا يلتفــت إلى ( ولكـن مشـكلة المســلمين الأساسـية لم تحـل .. القسـام
ولا يعــني هــذا إنكــار دور هــؤلاء  ٤٣) حــل المشــاكل الــتي مهــدت للاســتعمار وتغلغلــه داخــل الــبلاد 

بطــال، أو التقليــل مــن شــأم، ولكنهــا العــودة إلى الأصــل وهــو إنشــاء تيــار إســلامي قــوي يتعلــق الأ
بالمبـدأ ويقــوم بالجهـد الجمــاعي، ولـذلك جــاءت الآيـة القرآنيــة حاسمـة في هــذا الموضـوع، إن الواجــب 

ـدٌ  وَمَـا{  :-صـلى االله عليـه وسـلم- على المسلمين قيادة الدعوة وحمل الرسالة بعد وفـاة الرسـول محَُم 
 ـــدْ  رَسُـــولٌ  إِلا ـــهِ  مِـــن خَلَـــتْ  قَ ـــإِن الرسُـــلُ  قـَبْلِ ـــاتَ  أفََ ـــلَ  أَوْ  م ـــتُمْ  قتُِ : آل عمـــران[ } أَعْقَـــابِكُمْ  عَلَـــى انقَلَبْ

١٤٤.[  
يركــز مالـــك بـــن نـــبي في أكثـــر كتبـــه علــى هـــذا المـــرض، ويطالـــب المســـلمين، والشـــباب بشـــكل 

عـين، لأن هـذا الشـخص مثـل الـرأس الـذي يقـود خاص، بأن يتحول للارتباط بالمنهج لا بشـخص م
عربات القطار، فإذا انحرف انحرف القطار كله، وهذا الذي يثيره الأستاذ مالك صحيح بشكل عام 
ولكنــه بــالغ في مــيش دور الأشــخاص مــع أــم هــم الــذين يحملــون الفكــرة ويجســدوا عمليــاً حــتى 

ثاليــة، وهــذا الإســلام، وهــو حــق صــريح، إذا لم يقتنــع النــاس ــا، وكلامــه فيــه شــيء مــن التجريــد والم
  .يحمله أشخاص يتمثلونه ويثرونه بين الناس فلا ينتشر إلا قليلاً 

  : طغيان الأفكار
إذا كان هناك طغيان في عالم الأشياء وعالم الأشخاص، فقد يصل الأمـر إلى طغيـان في عـالم 

ة دخــول الحضــارة، ولا هــو خــارج الأفكــار، فعنــدما يكــون اتمــع في حالــة مضــطربة، فــلا هــو بدايــ
تماماً عن الحضارة، في هذه الحالة قد يفقد المتعلم تكيفه مـع الوسـط الاجتمـاعي، أو لا يسـتطيع أن 

                    
  .١٠٤/المصدر السابق  ٤٢
  .٢٣/شروط النهضة  ٤٣
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يقــوم بعمــل مثمــر يرضــي ضــميره، عندئــذ يلجــأ إلى البحــث في الأفكــار اــردة النظريــة الــتي لا تأخــذ 
ومشــاكلهم والتخطــيط تمــع أفضــل فهــو  طريقهــا إلى التطبيــق، وبــدل أن يــتكلم عــن معانــاة النــاس

يـتكلم عــن الماضــي الــذي لــيس لـه صــلة بالحاضــر، أو يفتعــل معــارك وهميـة ليكــون هــو أحــد أبطالهــا، 
وتدفع المطابع كل يوم عشرات الكتب التي لا تمس الواقع المعاش بل هـي هـروب مفتعـل مـن الواقـع، 

عن تركيب الأدوية وعن النباتات ويجهـد  وقد تطغى الأمور النظرية على مدرس في الجامعة فيتحدث
نفسه في وصف بعض النباتات بـدلاً مـن أن يمـد يـده مـن النافـذة ويقطـف واحـدة منهـا ليقـدمها إلى 

  .٤٤الطلبة حية نابضة، ولكنه مع الأسف يبحث عنها في الكتاب، فهو كل شئ بالنسبة له 
رات والجهـــود، وهــو مـــا يســـميه وقــد يبلـــغ الخلـــل في عــالم الأفكـــار، إلى درجـــة أن يعرقــل المبـــاد

فالبديهيات في التـاريخ، كثـيراً مـا قامـت بـدور سـلبي كعوامـل تعطيـل (» الأفكار الميتة«مالك بن نبي 
، والبوصـلة الـتي  ٤٥) الأرض مسطحة، فإا حالت دون اكتشاف أمريكـا قرونـاً طويلـة: مثل بديهية

، وقـد كـان مـن حكـم الطـب ! ساعدت كولومبس علـى اكتشـاف أمريكـا هـي مـن اخـتراع المسـلمين
ـــد الفكـــر فلـــو  ـــداً يقي ـــأس ـــذه الحكمـــة مـــا لم تكـــن قي ـــة ولا ب القـــديم أن الحـــرارة مـــثلاً دواؤهـــا الرطوب

طريقـاً لاكتشـاف ) باسـتور(استسلم الطب لحكمة كهذه مع صلاحيتها في بعض الظروف لمـا وجـد 
  .٤٦مثلاً ) الكلب(العلاج النافع لداء 

الأفكـار خـذلت أصـحاا لأـا لا تحمـل أصـولاً صـحيحة، فكـم ولا شك أن هناك كثـيراً مـن 
أهدر من الوقت في جدل ومناقشات، وكم سودت من صفحات مبنية علـى أحاديـث موضـوعة أو 
ضــعيفة، وكــم عــاش المســلمون متــأثرين بأفكــار الصــوفية الــتي تــدعو إلى البطالــة والزهــد غــير المشــروع 

  ).ااذيب(حيث كان مثلهم الأعلى 
  : الحق والواجب

يميـــل الفـــرد بطبيعتـــه إلى نيـــل حقـــه، وقـــد ينفـــر مـــن القيـــام بواجبـــه، والأمـــة الـــتي تصـــاب بمـــرض 
وعاشـــت قرونـــاً مـــن التخلــف، فـــإن مـــن أهـــون الأشـــياء عليهــا الـــتي لا تكلفهـــا كثـــيراً هـــو ) الســهولة(

ذا رأى فريســة المتبطــل، حــتى إ) الأميــبى(المطالبــة بــالحقوق، ونســيان الواجبــات، فهــي تشــبه الكــائن 
هينة أبرز إليها ما يشبه اليد ليقنصها، ثم يهضمها في هدوء وبقـى هـذا ا الكـائن يأكـل مـن حاجاتـه 

                    
  .١٠٦/مشكلة الأفكار  ٤٤

  .١٨٩/تأملات  ٤٥
  .١٩١/المصدر السابق  ٤٦
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فمـد يـده إلى فريسـة ) أي معدتـه(المتواضعة حتى إذا جاء الاستعمار لم يـدع لـه شـيئاً فتحـرك ضـميره 
  .٤٧) الحق(وهمية أطلق عليها لفظة 

رسها من يـتقن هـذه الأدوار، وللمطالبـة بـالحقوق إغـراء وكان هذا منشأ سياسة الدجل التي ما
شــديد فهــي كالســم لا يجــذب الــذباب ويجتــذب الانتفــاعيين، بينمــا كلمــة الواجــب لا تجتــذب غــير 

، وعنــدما يســتغلها الزعمــاء المهرجــون لتجميــع الغوغــاء مــن الشــعب ويلعبــون بمفتــاح  ٤٨) النــافعين(
تــــاح الواجبــــات وتتحــــول الأمــــة إلى اســــتجداء فســــيكون مــــن الصــــعب أن يســــتخدموا مف) الحقــــوق(

ـــرأي العـــام العـــالمي ولكـــن مـــا مـــن مجيـــب، لأن هـــذه  حقوقهـــا مـــن الأمـــم المتحـــدة ومجلـــس الأمـــن وال
  .الأصنام ما نصبت إلا لتخدير الشعوب وتعليمها لغة الاستجداء

وعلــى الصـــعيد السياســـي فـــإن كلمـــة الواجـــب توحـــد وتؤلـــف بينمـــا كلمـــة الحـــق تفـــرق وتمـــزق، 
ذا مـــا خرجـــت دولـــة مـــن دول العـــالم الثالـــث مـــن ربقـــة الاســـتعمار إلا وتنـــاحرت أحزاـــا علـــى وهكـــ

المطالبة بحق اقتسام الغنيمة، بدلاً من أن يتكلموا عن الواجبات، وهذا ما حصل في الجزائـر، والـيمن 
  ٤٩… الجنوبي، ونيجريا، والكونغو 

شــاهدت خــلال : (هــذا الموضـوع ومـن الأمثلــة الـتي ترويهــا ذاكـرة الأســتاذ مالــك بـن نــبي حـول
بعــض المواقــف السياســية في الجزائــر جــيلاً مــن السياســيين يقفــون مــن قضــية مهمــة بالنســبة للشــعب 
الجزائــري وهـــي قضـــية الأميـــة، يقفــون منهـــا موقفـــاً جـــديراً بالملاحظــة، فقـــد كتـــب هـــؤلاء السياســـيون 

ئجــه المنكــرة في حيــاة الفــرد، المقــالات الطويلــة لشــرح هــذا المــرض الاجتمــاعي الخطــير، موضــحين نتا
وهم في هذا كله يهاجمون الاستعمار في خطب ملتهبة بالحمـاس متقـدة بالوطنيـة، وهكـذا يسـتمرون 
في خطبهم ومقالام حـتى تتقطـع أنفاسـهم عـن الكـلام، وتمـر الأعـوام تلـو الأعـوام والمشـكلة لا تجـد 

يـــق حلهــا، لقـــد أصـــدرت الحكومـــة في مجهــودام حلهـــا، ذلـــك أـــم لم يــدخلوا إلى المشـــكلة مـــن طر 
قـــوانين اســـتثنائية قاســـية حـــول تنظـــيم التعلـــيم في مختلـــف مراحلـــه بالنســـبة ) م١٩٤٠(الفرنســـية عـــام 

وشعرت الطائفة بأن أطفالهـا قـد أصـبحوا مهـددين بالأميـة ) مسايرة لألمانية الهتلرية(للطائفة اليهودية 
ولم يلـق واحـد منهـا محاضـرة عـن هـذا الأمـر،  غير أـا لم تكتـب مقالـة واحـدة تسـتنكر هـذا الإجـراء،

وإنما اجتمعت النخبة فيها ودرست المشكلة لكي تحدد موقفهـا منهـا، وحـددت موقفهـا بـأن يتطـوع  

                    
  .١٣١/وجهة العالم الإسلامي  ٤٧
  .١٢٩/بين الرشاد والتيه  ٤٨

  .٢٩/بين الرشاد والتيه  ٤٩
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كــل ذي علــم بقــدر مــا عنــده مــن العلــم، وهكــذا أصــبح كــل بيــت مــن بيــوت المتعلمــين مدرســة في 
ـــة، ولا نســـتطيع أن نـــبرر هـــذا بتفـــوق اليهـــود المـــاد ـــا لا نســـتطيع أن ســـاعات معين ي أو العلمـــي لأنن

نفترض أن الدكتور أو الصيدلي أو المحامى اليهودي أغزر علمـاً مـن زميلـه الجزائـري، فـالاختلاف هـو 
  .٥٠) في الموقف الاجتماعي إزاء مشكلة معينة 

) الجزائــر(وبــدلا مــن أن تكــون الــبلاد : ( مثــال آخــر يتــذكره ابــن نــبي وهــو يحلــل هــذه المشــكلة
ســوقاً للانتخابـــات، ، )م١٩٣٦(المثمــر والقيـــام بالواجبــات فإــا أصــبحت منـــذ ســنة ورشــة للعمــل 

وصارت كل منضدة في المقاهي منبرا تلقى منه الخطب الانتخابية، وهكذا تحـول الشـعب إلى جماعـة 
مــــن المســــتمعين يصــــفقون لكــــل خطيــــب، أو قطيــــع انتخــــابي يقــــاد إلى صــــناديق الاقــــتراع، وفى هــــذا 

  .٥١) لعقول التي أشرفت على قطف ثمار ضتها اختلاس أي اختلاس ل
وهــذا المــرض لا يــزال مســيطراً علــى العقــول، فكثــيراً مــا نســمع في قريــة مــن القــرى أو حــي مــن 
الأحيـاء المطالبـة بحقهــم في فـتح طريــق أو تنظيـف شـارع أو فــتح مدرسـة، وكــان بوسـعهم أن يتعــاونوا 

  .لإنجاز مثل هذا العمل
يعلـم النـاس القيـام بالواجـب عنـدما أعطـى الـذي جـاء  -يـه وسـلمصلى االله عل-وكان الرسول 

  .٥٢يطلب صدقة حبلا وفأسا وأمره أن يحتطب ولا يتكفف أيدي الناس 
  : العقلية الذرية

ينظـــر إلى الأحــداث والوقـــائع مجــزأة منفصـــلة فرديـــة،  ( يقصــد ـــذا المصــطلح أن بعـــض النــاس 
  .٥٣) ا كوماً من الأحداث كأنما في مجموعها لا تكون حلقة من التاريخ وإنم

وبســبب ) الفعــل الحضــاري(وهــذه العقليــة موجــودة في أوســاط المســلمين بســبب بعــدهم عــن 
ـــاه، ومـــن مظاهرهـــا  أن جهودنـــا في كـــل مجـــال لا تتســـمم بالجهـــد ( التكـــوين الاجتمـــاعي الـــذي ورثن

ثبـة برغـوث أو  المتواصل ولكن بالمحاولات المتتابعة، فما أن يبـدأ نشـاط مـا حـتى يـذهب فجـأة كأنـه و 

                    
  .١٤٠/تأملات  ٥٠

  .٤٨/شروط النهضة  ٥١
  .تفق عليهمعنى لحديث م ٥٢

  .٥٣/الصراع الفكري  ٥٣
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كأنــه مركــب علــى صــورة الخــط المــنقط الــذي يمــر مــن نقطــة إلى أخــرى دون أن يصــور شــيئاً، ولنعتــبر 
  .٥٤) على سبيل المثال كم منذ اية الحرب ظهرت مجلة في بلادنا ثم اختفت بنفس السرعة 

العجـز عـن أن نعقـد صـلات بـين الأفكـار وعـن أن نعطـي لمناقشـة ( ومن مظاهر هذه العقلية 
مشكلة ما حركة متصلة مطردة لا يحجل فيها الفكر من نقطة إلى نقطة، بل يطرد دائماً من مقدمـة 

» فكل الطـرق تـؤدي إلى رومـا«وإذا كان من الممكن تجزئة المشكلة لتجزئة حلولها (  ٥٥) إلى نتيجة 
ولكـــن الطريـــق عـــبر المـــنهج هـــو أطـــول الطـــرق بـــلا شـــك، إن طريـــق الحضـــارة لا يمكـــن خطـــه بإقامـــة 
مدرســة هنــا ومصــنع هنــاك وســد هنالــك، أو بوضــع ســلة معدنيــة في جانــب هــذا الشــارع حيــث لا 

  .٥٦) أحد يفكر في إلقاء المهملات 
ولــو أننــا تعودنــا الــربط والتعمــيم وتتبــع الجزئيــات مــن الكليــات لمــا اســتغربنا تشــابه المشــكلات 

لا تــأتى فيــه الأشــياء ) الاســتعمار(الخارجيــة الــتي يواجههــا العــالم الإســلامي، فالعــالم الــذي نواجهــه 
عفواً وإنما كنتائج لخطط محكمة، فعندما تفشل بعثة علمية في بلاد الغرب أو أحـد أفـراد هـذه البعثـة 

  .٥٧كيف حصل هذا ؟ : نفاجأ
ولو تتبعنا بعض الظواهر المحـيرة في العـالم الإسـلامي لوجـدنا أن المحـرك لهـا واحـد، ولكـن عقليـة 

  . نشعر بالقاسم المشترك فيما بينهاتجزئ الأشياء تجعلنا لا
ـــيس مـــن  ـــاة إلى ذرة ذرة، وهـــذا العجـــز عـــن التعمـــيم ل ـــة مشـــكلة الحي ـــزوع نحـــو تجزئ إن هـــذا الن

بــل هــو طــراز للعقــل ( » جــب«خــواص الفكــر المســلم كمــا يحــاول أن يؤكــده المستشــرق الإنكليــزي 
اث الثقــافي الخطــير الــذي الإنســاني بعامــة عنــدما يقصــر عــن بلــوغ درجــة معينــة مــن النضــج، وإن الــتر 

خلفته الحضارة الإسلامية يظل شاهدا على ما كان يتصف بـه الفكـر الإسـلامي في عصـوره الذهبيـة 
وهو يستلزم القدرة على التركيب، وأصول الفقه الإسـلامي أكـبر دليـل علـى » بالقانون«بالإحساس 

  .٥٨) ذلك 
  : التعالم والحرفية في الثقافة

                    
  .١٩٤، ١٥٤/في مهب المعركة  ٥٤
  .٧٩/فكرة الأفرو آسيوية  ٥٥

  .٨٠/المصدر السابق  ٥٦

  .٣٤/الصراع الفكري  ٥٧
  .١٥/وجهة العالم الإسلامي  ٥٨
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والجهل ولكنهـا عنـدما حاولـت النهـوض ) الأمية(الضعف مشكلة  عانت مجتمعاتنا في عصور
وإذا كنـا نـدرك ( أو الحرفية في التعلم وحمـل اللافتـات العلميـة ) التعالم(أصيبت بمرض مستعص وهو 

بســـهولة كيـــف نـــداوي المـــريض الأول، فـــإن مـــداواتنا للمـــريض الثـــاني لا ســـبيل إليهـــا لأن عقـــل هـــذا 
، »الوظيفـة«ه ضميرا فعّالاً، بل ليجعله آلة للعيش، وسلماً يصعد به إلى المريض لم يقتن العلم ليصيرّ 

وهكــذا يصــبح العلــم عملــة زائفــة غــير قابلــة للصــرف، وإن هــذا النــوع مــن الجهــل لأدهــى وأمــر مــن 
الجهــل المطلــق، فالجاهــل هنــا لا يقــوّم الأشــياء بمعانيهــا، ولا يفهــم الكلمــات بمراميهــا، وإنمــا بحســب 

  .لو احتمل أن حروف الكلمتين متساوية» نعم«تساوي عنده » لا«حروفها، وكلمة 
يتمثل فيهـا شـيخوخة وداء » تهة«الصبي فيها براءة وإنما » كتهتهة«وكلام هذا المتعالم ليس 
  .٥٩) عضال، فهو الصبي المزمن 

لقـــد تحولـــت اللافتـــات العلميـــة زينـــة تتصـــدر اـــالس، وألقابـــاً للتفـــاخر ذلـــك أن نزعـــة المـــديح 
لقاب قد أسرتنا منـذ عهـود الانحطـاط، فألقـاب مؤلـف أي كتـاب لابـد أن تمـلأ نصـف الصـفحة والأ

  ...الأولى على الأقل، فهو العالم العلامة والحبر الفهامة
ونظرة إلى الصحف الآن التي تعيش علـى المـدح تكفـى لـنعلم كـم نعـيش تحـت أسـر الكلمـات 

وفى هـذا ضــرر كبـير علـى كيــان (حمـق بمجــرد الكـلام، الطنانـة الـتي لـيس لهــا معـنى، وإنمـا هــو الغـرام الأ
، ويصــبح المثــل الأعلــى مــن هــو  ٦٠) الأمــة لأــا تفقــد حاســة تقــدير الأمــور علــى وجههــا الصــحيح 

وقضـية الجهـل لا تعـالج بمجـرد وضـع الـبرامج ( أقدر علـى الكـلام ولـو لم يكـن لـه أي دور اجتمـاعي 
ـــاء التعليميـــة، بـــل يجـــب أن يكـــون أولاً عمليـــة تصـــفي ة نفســـية، وبكلمـــة واحـــدة أن يكـــون التعلـــيم بن

  .٦١) الشخصية الجديدة 
هـــــذه نمـــــاذج لـــــبعض الأمـــــراض الـــــتي تعيـــــق النهضـــــة كمـــــا يراهـــــا مالـــــك بـــــن نـــــبي، ولم نتعهـــــد 

كيف لا يذكر أصل الداء وهـو بعـد النـاس عـن فهـم العقيـدة الإسـلامية : الاستقصاء، وقد يقال هنا
إن : الســلام، وللجــواب علــى هــذا نقــول بــه الرســل علــيهمالصــافية، عــن فهــم التوحيــد كمــا جــاءت 

مالك بن نبي كمفكر يهتم بشؤون النهضة والإصلاح ويشخص الأمـراض الاجتماعيـة الـتي أصـابت 

                    
  .١٢٧/شروط النهضة  ٥٩
  .٥٢/وجهة العالم الإسلامي  ٦٠

  .١٩١/تأملات  ٦١
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العـالم الإســلامي والــتي تعيقـه عــن النهــوض، فقــد يكـون المســلم صــاحب فهــم سـليم ولكــن فيــه هــذه 
  .الأمراض، فهو يعالج هنا كالطبيب المتخصص

ن مالــك بفطرتــه يعلــم أن الرجــوع إلى مــنهج خـير القــرون هــو الصــواب، ولــذلك انتقــد كـا- ٢
ظـن  ( يقول منتقداً الشيخ محمـد عبـده الـذي ) لعلم الكلام ( منهج المدرسة الإصلاحية في إحيائها 

كما ظن فيما بعد الدكتور محمد إقبال أن من الضروري إصلاح علـم الكـلام بوضـع فلسـفة جديـدة 
ستصــبح قــدراً مســلطاً علــى حركــة الإصــلاح ) علــم الكــلام(ير الــنفس، بيــد أن كلمــة حــتى يمكــن تغيــ

  .٦٢) الذي حاد ا جزئيا عن الطريق 
وعلـم الكــلام يمجـد الجــدال ويشـوه المشــكلة الإســلامية، ويفسـد طبيعتهــا، حيـث يغــير المبــدأ ( 

  .٦٣) السلفي في عقول المصلحين أنفسهم 
كثير من المسلمين يظنون أن العقيـدة هـي الإيمـان بـاالله ولا إن مالكًا كغيره من المفكرين و  -٣ 

يفرقـــون بـــين توحيـــد الربوبيـــة وتوحيـــد الألوهيـــة، فقـــد يـــؤمن الإنســـان بوجـــود االله، ولكنـــه يعـــرض عـــن 
والمسـلم : ( عبادته والخضوع لشرعه، والرسل دعت الأمم لعبادة االله وحده، يوضح تصـوره هـذا قولـه

يتخـل مطلقـا عـن عقيدتـه، فلقـد كـان مؤمنـا، ولكـن عقيدتـه تجـردت لم  -حـتى مـا بعـد الموحـدين  -
عــن فاعليتهــا، وإن مشــكلتنا ليســت في أن نــبرهن للمســلم علــى وجــود االله بقــدر مــا هــي أن نشــعره 

  .٦٤) بوجوده ونملأ به نفسه 
إن ضعفه في العلوم الشرعية جعله لا يتبين أهمية فهم التوحيد فهما صـحيحاً، وأن الخلـط في  
  .وضوع هو أس البلاءهذا الم

كـان تشــخيص أمــراض العــالم الإسـلامي عنــد مالــك بــن نـبي مقدمــة للبحــث عــن العــلاج، أو 
للبحـــث عـــن أســـس النهضـــة، وكيـــف تبـــدأ ؟ ومـــن أيـــن تبـــدأ ؟ إن بلـــداً مثـــل اليابـــان بـــدأ ضـــته في 

                    
  .٤٧/وجه العالم الإسلامي  ٦٢
  .٤٩/سابق المصدر ال ٦٣

  .٤٨/المصدر السابق  ٦٤
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 وهـــي نفـــس الفـــترة الـــتي بـــدأ الحـــديث فيهـــا عـــن النهضـــة في العـــالم ٦٥منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر 
  .؟)الإقلاع(الإسلامي، فلماذا كان هذا البطء في 

الســــبب بــــرأى مالــــك بــــن نــــبي هــــو عــــدم وجــــود مــــنهج واضــــح للإصــــلاح ولا نظريــــة محــــددة 
  .للأهداف والوسائل وتخطيط للمراحل

فــإذا حللــت جهــود المصــلح الإســلامي وجــدنا فيهــا حســن النيــة، ولكنــا لانجــد فيهــا رائحــة ( 
هجي للمرض وليس إلا أن عرف المريض مرضه فاشتد في الجري وليس هناك تحليل من(  ٦٦) منهج 

وواقعنـا (  ٦٧) يأخذ من آلاف الزجاجات ليواجـه آلاف الآلام  -أي صيدلي-الجري نحو الصيدلي 
  . ٦٨)الآن إما فكرة لا تتحقق أو عمل لا يتصل بجهد فكري 

يليـة صحيح ودقيـق، فلـيس هنـاك دراسـات عميقـة وتحل) المنهج(لا شك أن هذا الكلام حول 
لأمراض المسلمين، وما هي الحلـول والمقترحـات ومـا هـو المهـم والأهـم، وكـل الدراسـات تأخـذ جانبـاً 
من الجوانـب تركـز عليـه والحـل الأحـادي هـو الغالـب، وأعمـال كثـير مـن المـؤلفين كانـت تبريـراً ودفاعـاً 

لحاضـــــر ، وليســـــت أعمـــــالاً فيهـــــا تخطـــــيط ل ٦٩أمـــــام الهجـــــوم الغـــــربي الاستشـــــراقي علـــــى الإســـــلام 
والمسـتقبل، غابـت المـؤتمرات الـتي تخـرج بنتـائج فعليـة واقعيـة وكثـرت تلـك الـتي توصـي بوصـايا لا تخـرج 

  .عن دائرة الورق التي كتبت عليه
والذين كتبوا في أوائـل النهضـة كتابـات جيـدة مثـل الشـيخ رشـيد رضـا لم يسـتفد منهـا كثـيراً ولم 

الـذين جـاءوا مـن بعـده لم يكـن هنـاك خطـة علميـة  تنقح ويؤخذ الايجابي منهـا، ويبـنى عليـه، وكـذلك
إن كثـيراً مـن : لدراسة أقوالهم وآرائهم، وكأنما كل من يأتي يريد البـدء مـن الصـفر، بـل نسـتطيع القـول

الأخطاء التي وقعت سواء في مجال الدعوة أو غيرها انما كانت بسبب غياب المـنهج أو عـدم الالتـزام 
  .بمنهج

                    
لاشــك أن هــذه ضــة صــناعية، وليســت ضــة حضــارية بــالمعنى الشــامل، ولكــن لــو أن اليابــانيين طــالبوا بنقــل مفاســد  ٦٥

حضـارة الغـرب وسـلبيام كمـا يطالــب المسـتغربون عنـدنا لمـا نجحــوا في بنـاء هـذا اـد الاقتصــادي، لقـد حـافظوا علـى نــوع 
  .ق صارمة في التعامل حتى استطاعوا إقامة هذه النهضةمن التقاليد وأخلا

  .٧٨/ الأفرو آسيوية  ٦٦

  .٥٩/شروط النهضة  ٦٧

  .٧٥/وجهة العالم الإسلامي  ٦٨
  .٤٦/ آفاق حد الرية  ٦٩
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من الناحيـة النظريـة فضـلاً عـن وجـود مـنهج تطبيقـي عملـي فهـذا لا  وإذا كنا لا نملك الوضوح
يعــني عــدم وجــود المــنهج، فــالقرآن الكــريم والســنة أوجــدا المنــاخ المناســب لأن يســتنبط العلمــاء مــنهج 

 وَلاَ { :، فعنـدما يقـول سـبحانه ٧٠أهل السنة في النظر والاستدلال وطرق الحيـاة الـتي يريـدها القـرآن 
نجد الصحابة يفهمون هذا التوجيه ويلتزمـون بـه، فـأمير ] ٣٦:الإسراء[ } عِلْمٌ  بِهِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا تـَقْفُ 

فــلا ] ٣١:عـبس[ } وَأبَــّاً  وَفَاكِهَـةً { مــن آيـة] بـاً أوَ [ ن الخطـاب لا يعلـم معــنى كلمـة المـؤمنين عمـر بــ
رضـي االله – ن التكلـف معرفـة كـل شـيء، وأبـو بكـريتكلف الجواب ولا يحاول التعالم، بل يرى أنه م

يقــوم بعمــل علمـي طبقــاً لمــنهج، عنــدما أعطـى تعليمــات مشــددة لزيــد بـن ثابــت، الــذي كلفــه  -عنـه
  .٧١بجمع القرآن، وكذلك عثمان بن عفان يشكل لجنة لجمع الناس على مصحف واحد 

ـــاب والســـنة هـــو الـــذي جعـــل الإمـــام مالـــك والأوزاعـــي وأمثالهمـــا يكرهـــون الجـــدل  وفهـــم الكت
ن ويركــزون علــى العمــل، وقــد وضــح هــذا المــنهج بشــكل نظــري في كتابــات ابــن والخصــومات في الــدي

وكان بالإمكان بنـاء ضـة علميـة عمليـة لـو ) درء تعارض العقل والنقل(تيمية وخاصة كتابه العظيم 
أخذ المسلمون ذا المنهج، ولكنهم مع الأسـف غرقـوا في الجـدل وعلـم الكـلام فأبعـدوا عـن مجـالات 

  .القيادة
  .أسهل من البحث والاستقراء والخروج بنتائج في شتى مجالات العلوموالجدل 

فـــــإن نجاحــــه مــــرتبط بتنـــــاول المشــــكلة مـــــن جانبيهــــا معـــــاً ( وإذا كــــان للمــــنهج هـــــذه الأهميــــة 
، فإذا نظرنا إلى جانب دون الآخر فقد غامرنا برؤية مشكلة مزيفـة )الاستعمار والقابلية للاستعمار(
 (٧٢.  

العـــالم الإســـلامي باتجـــاه بنـــاء حضـــارة لابـــد أن ) إقـــلاع(لى موضـــوع لـــذلك وقبـــل أن ننتقـــل إ
نعرض وجهة نظر مالك بن نبي في الاستعمار الذي هـو الجانـب الخـارجي مـن المشـكلة، أو الجانـب 

  .السلبي لنكون على وعي تام بما يدبر لإعاقة النهضة الإسلامية
  : الاستعمار والصراع الفكري

                    
  .٢٨/ إنتاج المستشرقين  ٧٠
  .٣٣/ إنتاج المستشرقين  ٧١

  .٨٦/وجهة العالم الإسلامي  ٧٢
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ــــر أهميــــة إذا علمنــــا أنــــه ركــــز هجومــــه علــــى العــــالم  إن عــــرض مشــــكلة الاســــتعمار يبــــدو أكث
الإسلامي، بينما كان أقل شراسة ولؤماً مع الشـعوب الأخـرى، وحـاول إجهـاض أي عمـل إسـلامي 

  .مثمر، واستخدم أخبث الوسائل ومنها الوسائل الفكرية
) الاسـتعمار(ومالك بن نـبي وإن كـان ممـن لا يعلقـون أخطـاء وتقصـير المسـلمين علـى شـجب 

حده بل يهتم بالعوامل الداخلية، ويرى أا الأساس في البحث والتحليل، إلا أنه خبـير بخفايـا هـذا و 
الاستعمار ومواقفه من قضايا المسلمين، لذلك جـاءت ملاحظاتـه وتعليقاتـه علـى هـذا الجانـب فيهـا 

إذا أردنـا أن  عمق ومعاناة، فقد قرأ الكثير وعانى الكثير مـن اسـتعمار فرنسـا للجزائـر، وهـو يـرى أننـا
،  ٧٣نتقصى الحركة الاستعمارية من أصولها فلا بد أن ننظر إليها كعلماء اجتماع لا كرجال سياسـة 

فظــاهرة الاســتعمار مــن طبيعــة الرجــل الأوربي، فكلمــا وقــع اتصــال بــين الأوربي وغــير الأوربي خــارج 
الإسلامية أن رحـلات  بينما نجد في عصر ازدهار الحضارة ٧٤) موقف استعماري(إطار أوربا فهناك 

  .ابن بطوطة وأبو الفداء والمسعودي لم تثر شهيتهم للاستعمار
ــــير شــــهية الأوربي، إن تحليــــل   ــــوني(ورحــــلات مثــــل هــــذه تث الكاتــــب المتخصــــص بنفســــية ) من

ولــو قــال منــوني إن الأوربي يحــب عــالم دون » إن الأوربي يحــب عــالم دون بشــر«: الاســتعمار، يقــول
  .٧٥الصواب  هو شهود على جريمته لكان

وحتى بعض الأفراد الغـربيين الـذين يشـاركون في المعركـة ضـد الاسـتعمار إنمـا يشـاركون مادامـت 
في النطاق السياسي، وسرعان ما ينعزل عنها حينما تأخذ طابع الصـراع الفكـري، فالرجـل المسـتعمَر 

  .٧٦لا يحق له الدخول في الميدان الفكري 
الشـــــباب المســـــلم الـــــذي يـــــدرس في الغـــــرب نـــــرى  وفي ميـــــدان الصـــــراع الفكـــــرى وخاصـــــة مـــــع

بمــا أننــا نحــن المســيطرون ونحــن الأقــوى إذن : (الاســتعمار يســتخدم بخبــث منطــق الفعاليــة وخلاصــته
  ).فأفكارنا صحيحة

ويعتبر هذا اللبس المفروش في أعمـاق نفسـية هـذا الشـباب هـو النـواة الـتي تـدور حولهـا جميـع ( 
  .٧٧) دسائس الصراع الفكرى ومناوراته 

                    
  .٨٥/وجهة العالم الإسلامي  ٧٣
  .١٦/ المعركة في مهب  ٧٤

  .٢٨/ في مهب المعركة  ٧٥

  .٩/ الصراع الفكري في البلاد المستعمرة  ٧٦
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وقـد يرفــع الاســتعمار أمــام أعــين المســتعمرين شـعاراً صــحيحاً وهــو يعلــم أن المســتعمرَ سيرفضــه 
  .لأن الذي رفعه عدو، وذا يكون قد صرفه عن عمل إيجابي قد يفكر فيه في المستقبل

انعقد في بـاريس مـؤتمر العمـال الجزائـريين بأوربـا، «: يروي مالك بن نبي تجربة من تجاربه فيقول
المناســبة تقــرر مــن لــدن المشــرفين علــى المــؤتمر توزيــع كتيــب لصــاحب هــذا العــرض تنــاول فيــه  وــذه

مشــكلة مــن مشــاكلنا اليــوم، ولكــن أصــحاب الاختصــاص في الصــراع الفكــري لم يفــتهم أن يســدوا 
شمـــس االله «الطريــق علـــى الأفكـــار المعروضـــة، ولـــذا وجهـــت الــدعوة إلى الســـيدة الألمانيـــة الـــتي كتبـــت 

ـــد للحضـــارة الإســـلامية، وتقـــدمت الســـيدة وقـــدمت كتاـــا » لغـــربتشـــرق علـــى ا ـــه مـــدح وتمجي وفي
  .٧٨» للمؤتمر، فانتقل على الفور بروحه من مجال المشكلات إلى أة وأمجاد الماضي الخلاب

ومــن وســائله المــاكرة، الــتي لا يــزال يــتقن اســتعمالها رميــه للمســلم بشــتى الاامــات، بــل يحــاول 
نبــوذ القــرن العشــرين، وفي هــذه الحالــة يصــبح ســلوك المســلم ردود أفعــال، وترفــع الإيحــاء بــأن المســلم م

عنده تـوتر طاقـات الـدفاع حـتى يكـون في حالـة تـوتر شـاذة، ويعـيش إمـا مُتهِمـاً أو مُتَهمـاً، وفي هـذه 
الظروف فإن مختبرات الاستعمار تصرف كل إمكانيات المسلم إلى معارك وهمية، يُسـمع فيهـا قعقعـة 

دوي الحــرب ولكنهــا معــارك مــع أشــباح، والمســلم يظــن أنــه انتصــر ويرتــاح نفســياً، والتــاريخ السـلاح و 
الإسـلامي الحـديث لا يخلـو مـن هـذه المعـارك الوهميــة كتلـك الـتي خاضـها الأفغـاني ومحمـد عبـده ضــد 
أرنســت رينــان وجبرايــل هنوتــو، والمشــكلة ليســت في الــدفاع عــن الإســلام ولكــن في تعلــيم المســلمين  

  .٧٩الدفاع عن أنفسهمكيفية 
لقد تدخل الاستعمار في كـل شـيء حـتى لا يـترك فرصـة لأي بعـث إسـلامي، فكانـت الإدارة 
الفرنســـية في الجزائـــر هـــي الـــتي تعـــين المفـــتي والإمـــام لا طبقـــاً لمشـــيئة جماعـــة المســـلمين بـــل تبعـــاً لهـــوى 

لنــاس في المســجد لا المســتعمرين، وبــذلك تجمــع في يــدها أنفــذ وســائل الإفســاد، فاختيــار رجــل يــؤم ا
يكون بناء على تميزه بضمير حي أو علم بأصول العقيدة، بل يراعـى في ذلـك مـا يقدمـه لـلإدارة مـن 

صــــلاة، ولا شـــك أن هـــذا الــــتحكم في شـــعائر الــــدين ممـــا يقــــض ) جـــاويش(خـــدمات، حـــتى كأنــــه 
ومفت  إمام جاسوس،: مضاجع أصحاب العقائد من المؤمنين لما يرون من أحداث غاية في الفساد

                                                      
  .٩/ الصراع الفكري في البلاد المستعمرة  ٧٧

  ١٤٠/ مشكلة الأفكار  ٧٨
  . ١٦/ إنتاج المستشرقين  ٧٩
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ـــة، وبـــذلك يكـــدس  فاســـد، وقـــاض مـــرتش، وغايـــة الاســـتعمار أن يجعـــل مـــن الإســـلام صـــورة عجيب
  .٨٠)العقبات والعوائق على طريق النهضة الإسلامية

  :دور الاستشراق
كـان للمستشــرقين دور بــارز في محاولـة تشــويه وتزييــف التـاريخ الإســلامي والطعــن في الإســلام 

ناحيـة معينـة في إنتـاجهم كـان لهـا أثـر نفسـي سـيء في أذهـان نفسه، ولكن مالك بن نبي يركـز علـى 
  .المسلمين

فـبعض المستشــرقين خلطــوا في كلامهــم بــين المــدح للإسـلام وبــين وضــع الســم في الدســم، هــذا 
المدح جعل بعـض المسـلمين يستسـلمون لنزعـة الفخـر والعـيش مخـدرين علـى أمجـاد الماضـي، وكـل مـن 

وهكــــذا يتبـــــين لنــــا أن الإنتـــــاج ( لام لأحــــد المستشـــــرقين، أراد الــــدفاع عــــن الإســـــلام استشــــهد بكـــــ
وعنـدما (  ٨١) كـان شـراً علـى اتمـع  الإسـلامي ) المـادحون والمفنـدون ( الاستشراقي بكلا نوعيـه 

يعلن الاستشراق أنه لا نصيب للعرب في تشييد صـرح  العلـوم، ربمـا يـؤدى بنـا هـذا الموقـف المتطـرف 
وهــــو   ٨٢) في إنتــــاج بعــــض المفســــرين مثـــل طنطــــاوي جــــوهري  إلى تلافيـــه بســــطحية نشــــاهد أثرهـــا

التفســير الــذي حــول القــرآن إلى مــادة للعلــوم، والقــرآن يوجــد المنــاخ العقلــي والنفســي للــروح العلميــة 
( يحـيط بأهلـه  السـيئوأخـيراً لابـد أن نعلـم أن المكـر ..  وليس هو كتاب جغرافيـا أو فلـك أو أحيـاء

رين ماديـــاً يهلـــك أصــحابه أخلاقيـــاً، وذلـــك مــا يشـــهد بـــه تـــاريخ فالاســتعمار الـــذي يهلـــك المســتعمَ 
  ٨٣) أسبانيا منذ اكتشاف أمريكا 

إن الأمم الاستعمارية على الرغم من إدراكها لأخطار الاستعمار، تعمى عن هـذه الأخطـار  (
  .٨٤) كأن هنالك قدراً محتوماً يقضي على يقظتها ووعيها 

لعوائـق، اسـتطاع المسـلم التفلـت مـن الأنشـوطة الـتي ويجب أن نعلم أيضاً أنه رغـم كـل هـذه ا  
أراد الاستعمار عقدها حول عنقه، فما زالت فطرتـه وإسـلامه يعطيانـه القـوة والـدافع لـتلمس الطريـق 

  .الصحيح

                    
 . ٦٧٦٨/ الصراع الفكري  ٨٠
  . ٢٥/ إنتاج المستشرقين  ٨١

  . ٢٥/ إنتاج المستشرقين  ٨٢
  . ١١٣/  الإسلامي وجهة العالم ٨٣

  . ١١٣/ وجهة العالم الإسلامي  ٨٤
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  ؟ما هي نقطة البدء 
  : الإقلاع

فـوق الإيمان العميق بالمبدأ الذي يعتنقه المسلم هـو نقطـة البـدء، هـذا الإيمـان الـذي يعطيـه قـوة 
قوته، واحتمالاً فوق احتماله، فيتغلب على المصاعب التي تعترضه، ويتحول هذا الإيمـان إلى عاطفـة 

فــالروح وحــدها هـــي الــتي تتــيح للإنســانية أن تـــنهض وتتقــدم، فحيثمــا فقــدت الـــروح ( قويــة جارفــة 
اذبيـة سقطت الحضارة وانحطـت لأن مـن يفقـد القـدرة علـى الصـعود لا يملـك إلا أن يهـوي بتـأثير الج

فأينمــا توقــف إشــعاع الــروح يخمــد إشــعاع العقــل، ويفقــد الإنســان تعطشــه إلى الفهــم ( ٨٥) الأرضــية
ـــد للطاقـــة الإنســـانية  ـــع الوحي ـــدما يفقـــد الهمـــة وقـــوة الإيمـــان، فالإيمـــان هـــو المنب  ٨٦وإرادتـــه للعمـــل عن

ني أول مســجد يشــعر بالســعادة الغـامرة عنــدما يبــ)  التـوتر الروحــي ( والمسـلم الــذي يصــل إلى درجــة 
 -رضـي االله عنـه–وفي هـذه الحالـة الروحيـة صـبر بـلال ) بـدلاً عـن واحـدة ) لبَنِتـَـينْ (في المدينة ويحمـل 

  .٨٧) أحد، أحد (  :ولم تستطع قوة في الأرض أن تخفض إصبعه وهو يقول
هــذا الإيمــان يصــنع المعجــزات، عنــدما تختفــي الأنانيــات ويشــترك الجميــع عــن طواعيــة في بنــاء 

وفي اتمــع الإســلامي الأول كــان المنــافقون وحــدهم يتخلفــون عــن أي عمــل فيــه تعــب أو  حضــارة،
نصب، وكل الكتب والمحاضـرات والخطـب لا تكفـي لإنشـاء أمـة لا ترتفـع إيمانيـاً وأخلاقيـاً إلى درجـة 

تعلمنـا الإيمـان قبـل أن نـتعلم القـرآن ثم «: عالية، كما جاء في الحديث عن جنـدب بـن عبـد االله قـال
  . ٨٨»علمنا القرآن فازددنا به إيماناً ت

الوعد والوعيد، ومعنى ذلـك أنـه قـد وضـعه : والقرآن الكريم وضع ضمير المسلم بين حدين هما
  :  في أنسب الظروف وهذان الحدان ينطبقان على مفهوم الآيتين الكريمتين

                    
  . ٢٦/ المصدر نفسه  ٨٥

كيــف نجمــع بــين كلامــك في ايــة المقــال الســابق عــن أن توحيــد : ، وقــد يســتغرب القــارئ ويقــول ٢٧/المصــدر الســابق ٨٦
م ، وقـد نبهـني أحـد الأصـدقاء الإلهية لم يكن واضحاً تماماً عند مالـك وبـين كلامـه عـن الإيمـان وأثـره ومهاجمتـه لعلـم الكـلا

إلى أن ظــاهر كلامــه لا يــدل علــى هــذا ، مــع قناعتــه بوجهــة نظــري، فــذكرت لــه أنــني اســتنتجت هــذا الكــلام مــن مجمــوع 
قراءاتي لكتبه ، كما أنه في النية كتابة مقال مستقل عن بعض أخطائه ومنها هذا الموضوع ، وسأوضـح الـدليل علـى ذلـك 

لإشـكال إذا عرفنـا أنـه يـتكلم هنـا عـن بنـاء الحضـارات بشـكل عـام ، فالمسـلم عنـده طاقـة روحيـة إن شاء االله ، وقد يزول ا
  .وغير المسلم عنده هذه الطاقة في بدء دورة الحضارة كما يذكر في أكثر كتبه

  . ٢١/ ميلاد مجتمع  ٨٧

  . ١٦/  ١صحيح سنن ابن ماجه ، بتحقيق الألباني  ٨٨
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  .}فَلا يأَْمَنُ مَكْرَ اللهِ إلا القَوْمُ الخاَسِرُونَ {  -أ
  .}نهُ لا يَـيْأَسُ مِن روْحِ اللهِ إلا القَوْمُ الكَافِرُونَ إ{  -ب
وبين هذين الحـدين تقـف القـوة الروحيـة متناسـبة مـع الجهـد الفعـال الـذي يبذلـه مجتمـع طبقـاً   

  .٨٩لأوامر رسالة 
فالأمــل والإيمــان والحميــة تــؤثر في : ( معــبراً عــن هــذه الحقيقــة) الكســس كاريــل(يقــول الــدكتور 

وإذا نجحــت إحــدى الأفكــار في تغيــير ســلوك البشــر (  ٩٠) م تــأثير البخــار في العجلــة المحركــة الجســ
فـذلك لأــا تنطــوي علـى عناصــر عاطفيــة إلى جانـب العناصــر المنطقيــة، إن الإيمـان هــو الــذي يــدفع 

  .٩١) الإنسان إلى العمل وليس العقل، والذكاء يكتفي بإنارة الطريق ولكنه لا يدفعنا إلى الأمام 
هـذه الطاقــة الإيمانيــة جعلــت الفــرد المســلم في عصــر النبــوة يقســم ثروتــه مــع أخيــه الــذي هــاجر 
إليـــه، فالمؤاخـــاة الـــتي تمـــت بـــين المهـــاجرين والأنصـــار هـــي أول عمـــل تـــاريخي يقـــوم بـــه اتمـــع ســـاعة 
مــــيلاده، ولــــولا قــــوة شــــبكة العلاقــــات الاجتماعيــــة لمــــا اســــتطاع اتمــــع الإســــلامي الإقــــلاع باتجــــاه 

) الأفكـار، والأشـخاص، والأشـياء(حضارة، وفي حالة تمزق هذه العلاقـات قـد توجـد العـوالم الثلاثـة 
ولكنهــا لا تغــني شــيئاً، وقــد يكــون هنــاك مســلمون متحمســون وهنــاك أفكــار ولكــن الشــبكة ليســت 

  .قوية
إن قصة المؤاخاة ليسـت خياليـة، ولا هـي أقـرب للخيـال، فالإسـلام ديـن واقعـي، ولـيس صـعباً 

خطابيـة وعظيـة ولكــن ) إخــوة  إسـلامية(، والآن توجـد )المؤاخـاة(يحقـق المسـلمون شـيئاً مــن هـذه  أن
  .عملية فعلية، من هنا المنطلق،  ومن هنا البداية) مؤاخاة(لا يوجد 

  :الإقلاع باتجاه حضارة
لــه التــوتر الروحــي، أو الإيمــان العميــق بالمبــدأ الــذي يعتنقــه الإنســان، والانــدفاع فيــه والحمــاس  

حتى يأخذ عليه مجامع نفسه ويملك عليه قلبه، هـو بدايـة الإقـلاع عنـد مالـك بـن نـبي كمـا ذكرنـا في 
اية المقال السابق، فلكي نبني حضارة، أو نعيد دورة الحضارة لابد أن نصـل إلى هـذا المسـتوى مـن 

ـــتربط العـــو ...الانـــدفاع في تطبيـــق الإســـلام ـــة يجـــب أن تعـــود شـــبكة العلاقـــات الاجتماعيـــة ل الم الثلاث

                    
  . ٢١/ ميلاد مجتمع  ٨٩

  . ٨٤/ لوك الإنسان تأملات في س ٩٠

  ١٣٩/ المصدر نفسه  ٩١
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والمقصود بشبكة العلاقات هو القدرة على التعاون والتنسيق بين ) الأشخاص، والأفكار، والأشياء(
المطلوب منهـا، والأخـلاق العاليـة الـتي في -هذه العوالم الثلاثة واستخدام الأفكار والأشياء في محلها 

الــدعائم الرئيســية للإقـــلاع،  ظلهــا يســتطيع اتمــع إنتــاج حضــارته، والمؤاخــاة الحقيقيــة هــي إحــدى
يــا رســول االله خــذ مــن أموالنــا مــا شــئت، : ( فالطاقـة الروحيــة الــتي دفعــت ســعد بــن عبــادة لأن يقـول

هــي الــتي جعلــت الصــحابة يحفــرون الخنــدق حــول المدينــة ) ومــا أخذتــه منهــا أحــب إلينــا ممــا تركــت 
الغامديــة، وهــي تعلــم أن عقوبــة  بــأدوات بســيطة، وبأيــام قليلــة، وهــي الــتي كانــت وراء اعــتراف المــرأة

اعترافها هو الرجم بالحجارة، وعندما تاب االله على الثلاثة الـذين تخلفـوا عـن غـزوة تبـوك فـرح اتمـع 
  .الإسلامي بأسره، فهو مجتمع متماسك وشبكة العلاقات فيه قوية

ا يتـأثر هـو هذه الطاقة ضرورية للبدء، لأن المسـلم الآن قـد لا يـؤثر بالوسـط المحـيط بـه بقـدر مـ
  . ٩٢ذا الوسط 

ــــة علــــى أعلــــى المســــتويات،  ــــت شــــبكة العلاقــــات الاجتماعي في اتمــــع الإســــلامي الأول كان
ــاً بالأفكــار  ) الكتــب والمكتبــات(وعنــدما أفــل نجــم هــذا اتمــع في القــرون المتــأخرة كــان مجتمعــاً مليئ
د تمزقـــــت وأصــــبح عـــــالم ومليئــــاً بالأشـــــياء، ولكنهــــا لم تغـــــن شــــيئاً لأن شـــــبكة العلاقــــات كانـــــت قــــ

صــلى االله عليــه -الأشــخاص عــاجزاً عــن أي نشــاط مشــترك، وهــذا هــو الــذي أشــار إليــه رســول االله 
فقـال . »يوشك الأمم أن تـداعى علـيكم كمـا تـداعى الأكلـة إلـى قصـعتها«: عندما قال -وسلم
  .٩٣» بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل«: ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال: قائل

الأشــــخاص  والأفكــــار ( كيـــف نعيــــد الفاعليـــة للمســــلم ؟ كيـــف نؤلــــف بـــين العــــوالم الثلاثـــة 
بانسجام وتوازن ؟ كيـف نعـالج أكـبر مـرض يصـيب العلاقـات الاجتماعيـة ألا وهـو مـرض ) والأشياء

  .عند الفرد ؟) الأنا(حب الذات أو تضخم 
قامــة اتمــع الإســلامي والدولــة لا تعـود الفاعليــة للمســلم إلا بعــودة ذلــك الانـدفاع في ســبيل إ

 {: الإسلامية، ووضع طاقـات الفـرد في أحسـن حالاـا، وفي أقصـى توترهـا، وهـذا معـنى قولـه تعـالى
، وأحسـن حالاـا أن توضـع الطاقـات بـين حَـدي الوعـد والوعيـد، ]١٢:مـريم[ } بِقُـوةٍ  الْكِتـَابَ  خُذِ 

مـــن مـــن مكـــر االله، وأن تتناســـب مـــع التحـــدي بـــين الخـــوف والرجـــاء، فـــلا يـــأس مـــن روح االله، ولا أ

                    
  .١٠٥/ميلاد مجتمع: مالك بن نبي ٩٢

  .٤/١١١سنن أبي داود  ٩٣
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المفروض عليها فلا هو أكبر منها فتشعر باليـأس، ولا هـو أصـغر منهـا فتتسـاهل وتسـترخي ولا تقـوم 
  .بالجهد المطلوب

جاء الإسلام فوضع طاقات العرب في موضعها المناسب، فالكرم والشجاعة في الجاهليـة كانـا 
ســبيل مبــدأ، في ســبيل االله، فالبطولــة أصــبحت مبرراــا في  للفخــر والاعتــزاز، فوضــعهما الإســلام في

  .٩٤)الأنا( عالم الآخرة ولم تعد تدور حول 
أفــراد، بــل بعلاقــات معينــة بــين هــؤلاء الأفــراد، وإذا أخــذنا ) كومــة(إن اتمــع لا يتكــون مــن 

اك حيـوان نموذجا من عالم الحيوان فسنجد أنه كلما تعقدت المصلحة كلما كانت الفاعلية أكثر، هن
يعــيش بمفــرده، بعيــدا عــن نظــام الأســرة، ونشــاطه يســد فقــط حاجــات بيولوجيــة بســيطة، فــإذا نظرنــا 
بعــد ذلــك إلى حيــوان يعــيش في مســتوى أعلــى مــن هــذا، فإننــا نــرى العــش الــذي يبنيــه الطــير يعطــي 
صـــورة للنشـــاط الاجتمـــاعي في مســـتوى أرقـــى، ولكنـــه دون مســـتوى الحيـــوان الـــذي يعـــيش في نظـــام 

ماديــة ومعنويــة، فمــن : ع نطاقــاً مــن الأســرة كالنحــل، فإنتاجــه هنــا يتســم بالفاعليــة في صــورتينأوســ
الناحيــة الأولى نــرى أن نشــاط النحــل ينــتج أكثــر مــن حاجــات ســربه، ومــن الناحيــة المعنويــة نــرى أن 
هــذا الإنتــاج يفــرض علــى خليتــه حيــاة منظمــة خاضــعة لقــوانين معينــة، نجــد في هــذا اتمــع البســيط 

  . ٩٥اهرة تقسيم العمل، وقد تزيد مهامها على عشرة أنواع من العمل ظ
إن الفرد في اتمع الإسلامي، وبسبب ضـعف العلاقـات الاجتماعيـة لا تقـدم لـه الضـمانات 
والمـبررات الــتي تجعلــه يقــدم أقــص طاقاتــه، وكيــف يقـدمها وهــو يــرى الأنانيــة والتنــافس البغــيض، وقلــة 

عــدم وجــود الخــبرة الكافيــة في العلاقــات والانعكاســات الــتي تــنظم  التشــجيع، والأهــم مــن ذلــك هــو
   ٩٦استخدام الطاقة الحيوية في مستوى الفرد وفي مستوى اتمع 

جــد واضــحة عــن . إن الــذي يخطــط للنهــوض بــاتمع الإســلامي يجــب أن يكــون لديــه أفكــار
 تنتـاب الموظـف، ومـن أخـلاق هذه الأمور، كما أن عليه أن يكون خالياً مـن العقـد البيروقراطيـة الـتي

فعمليـة بنـاء كيـان اجتمـاعي لـيس بـالأمر السـهل، لأن العقـد النفسـية   ٩٧المغرمين بتملق الـرأي العـام 

                    
  .٣٨/تأملات ٩٤
  .٣٢/المصدر السابق ٩٥

  .٧٢/ميلاد مجتمع  ٩٦

  .١٠٧/المصدر السابق  ٩٧
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هي في العلاقة بـين الأفـراد فيمـا بيـنهم ولـيس داخـل الفـرد كمـا » مورينو«كما يؤكد العالم الأمريكي 
   ٩٨» فرويد«يقول 

 ٩٩فيمـا بيـنهم عقـدا كفيلـة بـأن تحـبط أعمـالهم الجماعيـة  تولـد. وكل علاقة فاسدة بـين الأفـراد
فالذين يستطيعون ربط العوالم الثلاثـة في توافـق واتـزان هـم الـذين يسـتطيعون تحريـك القـوى جميعـاً في 

{  :حركة دائمة الصـعود، وهـذا بطبيعـة الحـال لا يـأتي إلا عـن صـف وصـفه االله سـبحانه وتعـالى بأنـه
  . ١٠٠]٤:فالص[ } مرْصُوصٌ  بنُيَانٌ 

  : توجيه الثقافة
  : في هذه المرحلة المهمة من البناء يرى مالك بن نبي أنه لابد من توجيه أمور ثلاثة

 .الثقافة .١
 .العمل .٢
  .رأس المال .٣

فالانتقــال مــن حالــة الجمــود إلى الحركــة باتجــاه حضــارة لا يحتمــل التجــارب الفاشــلة، والمســلم 
 ١٠١ولا يــرده إلى الأفكــار ) أشـياء(ا لديـه مــن بسـبب عقــدة تخلفـه يظــن أن تخلفـه يتمثــل في نقـص مــ

بينما الحقيقة أن النشاط يصاب بالشلل عندما يـدير ظهـره للفكـرة، كمـا أن الفكـرة تصـاب بالشـلل 
إذا ما انحرفت عن النشاط، ونحن لا نستطيع بصفة عامة أن نعتبر عدد الكتب الـتي تخرجهـا المطبعـة 

  . ١٠٢ين، فلا بد من برنامج لتوجيه الثقافة في عام دليلا على الصحة العقلية في بلد مع
قـوة في الأسـاس وتوافـق في السـير، ووحـدة في : ( فيقـول» التوجيـه«يعرف مالك بن نـبي فكـرة 

الهدف، فكم من طاقـات وقـوى لم تسـتخدم لأننـا لا نعـرف كيـف نكتلهـا، وكـم مـن طاقـات وقـوى 
ب الإســراف في الجهــد وفي ضــاعت فلــم تحقــق هــدفها، حــين زحمتهــا قــوى أخــرى فالتوجيــه هــو تجنــ

                    
  .٤١/المصدر السابق  ٩٨

  .٤٢/ميلاد مجتمع ٩٩

  .٧٠/المصدر السابق ١٠٠
  .٧١/مشكلة الثقافة ١٠١

  .٦٧/السابقالمصدر  ١٠٢
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الوقت، فهناك ملايين السواعد العاملة والعقول المفكرة في البلاد الإسلامية صالحة لأن تستخدم في  
   ١٠٣كل وقت، والمهم هو أن ندبر هذا الجهاز الهائل في أحسن الظروف الزمنية 

نكليزيـة، الإ) Culture(الثقافة مصطلح حديث النشأة وهي مرادفـة لكلمـة : توجيه الثقافة
ولكن مدلولها أوسع من العلـم، وقـد عرفهـا مالـك بـن نـبي ) العلم(ويستخدمها كثير من الناس بمعنى 

مجموعــة مــن الصــفات الخلقيــة والقــيم الاجتماعيــة الــتي تــؤثر في الفــرد منــذ ولادتــه وتصــبح لا ( بأــا 
فهـي المحـيط الـذي  ١٠٤ )شعورياً العلاقة التي تربط سـلوكه بأسـلوب الحيـاة في الوسـط الـذي ولـد فيـه 

ــتعلم جــزء مــن  يشــكل فيــه الفــرد طباعــه وشخصــيته، وهــي المحــيط الــذي يعكــس حضــارة معينــه، وال
ونحن قد ) التعالم(الثقافة، وعندما يصبح الهدف هو الحصول على شهادات فنحن بإزاء مرض اسمه 

ينمــا نجــد نجــد رجــلا يحمــل شــهادات عاليــة ولكــن لــيس عنــده فعاليــة وقــدرة علــى حــل المشــكلات، ب
رجلا آخر مثله في بلد آخر عنده هذه القدرة بسبب الثقافـة الـتي تلقاهـا منـذ صـغره، فالثقافـة نظريـة 
في الســـلوك أكثـــر مـــن أن تكـــون نظريـــة في المعرفـــة، هـــذه الثقافـــة كيـــف نوجههـــا ؟ كيـــف نركبهـــا مـــن 

شـخاص، وهـاهو ين الأأجزائها حتى تـؤتي ثمارهـا ؟ الشـرط الأول لتحقيـق مشـروع ثقـافي هـو الصـلة بـ
يعـاً  الأَرْضِ  فيِ  مَـا أنَفَقْـتَ  لـَوْ  قُـلـُوِِمْ  بَــينَْ  وَألَـفَ { :فكـرة عـن أهميـة هـذه الصـلة! القرآن يعطينا  مـا جمَِ

ـنـَهُمْ  ألَـفَ  اللـّهَ  وَلـَكِن  قُـلُوِِمْ  بَـينَْ  ألَفَتْ  فأسـاس كـل ثقافـة هـو ] ٦٣:الأنفـال[ } حَكِـيمٌ  عَزيِـزٌ  إِنـهُ  بَـيـْ
أننـا نريـد للثقافـة أن تكـون لعـالم الأشـخاص طبقـا لمـنهج تربـوي، أي ) تـأليف(و ) تركيـب(ورة بالضر 
فـالتعليم الفرنسـي في الجزائـر لم يمـنح ( لبناء جيل مسلم تقوم على أكتافه الحضارة الإسـلامية  وظيفة

طــار الجيــل الجزائــري الفعاليــة لأن الثقافــة لا تشــكل علــى مقاعــد الدراســة، ولكــن ضــمن مجمــوع الإ
الاجتماعي الثقافي الذي يحيط بالفرد، والمدرسة عامل مساعد مـن عوامـل الثقافـة، ولكننـا نخطـئ في 

  .١٠٥) تقدير وظيفتها عندما نعتقد أن في إمكاا أن تحل مشكلة الثقافة وحدها
  : العناصر اللازمة للثقافة

ور والانحطــاط، ثم في مجــال توجيــه الثقافــة لابــد مــن التحديــد الســلبي أو تصــفية أســباب التــده
يأتي بعـد ذلـك التحديـد الإيجـابي، وإذا كانـت عمليـة التصـفية قـد قـام ـا الـبعض أو أنـه مـن السـهل 

                    
  .١١٧/شروط النهضة ١٠٣

  .٧١/مشكلة الثقافة ١٠٤
  .٩٩/آفاق جزائرية ١٠٥
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القيام ا، فإن التحديد الإيجابي لعوامل الثقافـة هـو المهـم، والعناصـر الـتي يؤكـد عليهـا مالـك بـن نـبي 
  :  هي

  .عنصر الأخلاق لتكوين الصلات الاجتماعية -١
  .ر الجمال لتكوين الذوق العامعنص - ٢ 
  .منطق عملي لتحديد أشكال النشاط العام - ٣ 
  .حسب تعبير ابن خلدون) الصناعة(التقنية أو  - ٤ 
  : توجيه الأخلاق -أولاً  

ـــالأخلاق ـــاء اتمـــع : ونعـــنى ب ـــتي اســـتطاعت بن قـــوة التماســـك اللازمـــة للأفـــراد، هـــذه القـــوة ال
وبعـض هـذه الأخـلاق   شـيءرض علـى أخيـه المناصـفة في كـل الإسلامي الأول، حـتى كـان الرجـل يعـ

كانــت مـــن أســـباب بنـــاء المدنيـــة الغربيـــة، والشـــباب اليـــوم ينظـــرون إلى هـــذه المدنيـــة في يومهـــا الحـــالي 
ـــولا صـــلات اجتماعيـــة خاصـــة مـــا قامـــت هـــذه  ـــه ل ويضـــربون صـــفحاً عـــن أمســـها الغـــابر ينســـون أن

ة من جامعام ترينا أن أساسها كان دينياً قامـت بـه الصناعات ولما قام هذا العلم، ونظرة إلى جامع
تعني في أصلها اللاتيني الـربط والجمـع ) Religion(جمعية خيرية دينية، بل إن كلمة دين عندهم 

١٠٦.  
  : المنطق العملي-ثانيا  

إن الـذي يــنقص المســلم لــيس منطــق الفكــرة أو العقـل اــرد، فهــذا متــوفر فهــي بلادنــا، ولكــن 
العمل والحركة، كيف يصـرف المسـلم وقتـه ؟ كيـف ينفـق أموالـه ؟ كيـف يسـتغل علمـه ينقصه منطق، 

؟ مــع الأســف إن جــزءاً كبــيراً مــن حياتنــا يــذهب عبثــا، فالمســلم أحيانــا لا يفكــر ليعمــل بــل ليقــول  
كلامـاً مجــرداً، بـل أكثــر مـن ذلــك، فهـو أحيانــا يـبغض الــذين يفكـرون تفكــيراً مـؤثراً، ولننظــر إلى الأم 

بى ولدها فهي إما أن تبلده بمعاملـة وحشـية، وإمـا أن ترخـي لـه العنـان وتتميـع معـه، إن الـوهن التي تر 
  .١٠٧والسخف يطبعان منطق قولها 

  : الذوق الجمالي: ثالثا 
إذا كــان المبــدأ الأخلاقــي يقــرر الاتجــاه العــام للمجتمــع بتحديــد الــدوافع والغايــات، فــإن ذوق 

مطلوب فوق الضروريات والحاجيات، وعنـدما ذكـر االله الجمال هو الذي يصوغ صورته، وهو شيء 

                    
  .١٣٤/شروط النهضة ١٠٦
  .١٤٧/السابق ١٠٧
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ــمَاء زَيـنــا وَلَقَــدْ  { )الزينــة(ســبحانه وتعــالى خلــق النجــوم وغاياــا ذكــر منهــا  نْـيَا الس بمَِصَــابيِحَ  الــد { 
 } نَ تَسْـرَحُو  وَحِـينَ  تُرِيحـُونَ  حِـينَ  جمََالٌ  فِيهَا وَلَكُمْ { وكذلك عندما ذكر خلق الحيوانات ] ٥:الملك[
وذلـك في معـرض رد الرســول » إن االله جميـل يحـب الجمـال«:  وقـد ورد في الحـديث] ٦:النحـل[
على الصحابي الذي سأله عن اللباس الحسن والنعل الحسـن هـل هـذا مـن   -صلى االله عليه وسلم-

اء فالــذوق الرفيــع مــن العناصــر الإيجابيــة في الثقافــة، فالتناســب والتناســق في الأشــكال والأشــي. الكــبر
-يعطي للإنسان راحة نفسية، والمنظر القبيح المتنافر لا يوحي بأي خيال جميـل، وقـد كـان الرسـول 

مـــن أزهــد النـــاس ولكنــه كـــان ينفــر مـــن ألــوان معينـــة، ويشــجع النـــاس علـــى  -صــلى االله عليـــه وســلم
  .النظافة والاهتمام بالمظهر الحسن وخاصة في المساجد وأيام الجمع والأعياد

  .ق الحسن في الأمة هو جزء من ثقافتها ومؤشر على درجة ثقافتهاإن تربية الذو 
  ): التقنية(الصناعة أو : رابعاً 

وهـــذا تعريـــف دقيـــق لمـــا  ١٠٨ملكـــة في أمـــر عملـــي فكـــري : عـــرف ابـــن خلـــدون الصـــناعة بأـــا
) ملكـة(فهي تحتاج إلى العلم والممارسـة اليدويـة حـتى ترسـخ مـع الـزمن وتصـبح ) التقنية(يسمى الآن 

ا عــبر عنهــا ابــن خلــدون، وهــذه الصــناعة لا تكــون إلا في مجتمــع متحضــر، لأن اتمــع البــدائي كمــ
يحتاج إلى أمور بسيطة لا تحتاج لتقنية، فوجودها يدل علـى درجـة التحضـر والعلـم، فلابـد أن يكـون 

تبتعـد وتبدع فيهـا ممـا يناسـب الإسـلام والحضـارة الإسـلامية، و ) الصناعة(في المسلمين فئة تتقن هذه 
علـــى الإنســـان، وهـــذا يحتـــاج لـــس للتوجيـــه الفـــني ليحـــل نظريـــاً وعمليـــاً ) الآلـــة(عـــن شـــرور ســـيطرة 

  .١٠٩المشكلة الخطيرة للتربية المهنية تبعاً لحاجات البلاد 
وإن الإمكانيات في البلاد الإسلامية لتسمح بتكوين القيادات التي تشرف علـى طريقـة تنفيـذ 

  .افة المسلم وذوقه المتميزوأن تخضع لثق) التقنية(هذه 
هــذه العناصــر الــتي يــرى الأســتاذ مالــك بــن نــبي أــا مــن مكونــات الثقافــة وأــا تحتــاج لتوجيــه معــين 
لاشـــك أـــا تصـــلح لكـــل مجموعـــة بشـــرية أو لكـــل أمـــة تبحـــث عـــن ثقافتهـــا الخاصـــة، وكـــأن مالـــك 

ولى أن يـذكر زيــادة علــى اسـتلهم هــذا التحديـد مــن علمـاء الاجتمــاع والحضــارات في أوربـا، وكــان الأ
هذا العناصر الخاصة بالثقافة الإسلامية، إن عنصـر الأخـلاق مـثلاً أو الـذوق الجمـالي يتبعـان عقيـدة 

                    
 .٢/٩٣٥مقدمة ابن خلدون  ١٠٨
  .١٤٩/شروط النهضة ١٠٩
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المسلم وتصوراته الخاصة، فهل يقـال للمسـلم يجـب أن يكـون عنـدك ذوق في الموسـيقى أو النظـر إلى 
  .للمسلم خصوصياته في هذا االلاشك أن ! فن التصوير ؟ 

  : مية الاقتصادأه 
لم يعــد الاقتصــاد في العصــر الحــديث مــن الأمــور الثانويــة، ومــا كــان كــذلك في القــديم، ولكــن 
العصر الحديث زاده أهمية وزادت مشاكله حدة بسبب التقارب الجغرافي، وظهـور مـذاهب الرأسماليـة 

اولتــه إبقــاء دول والاشــتراكية الــتي جعلتــه مــن المحــاور الرئيســية في حياــا، وبســبب جشــع الغــرب ومح
فأوربـــا الـــتي تكتلـــت في القـــرن الحـــادي عشـــر مـــن أجـــل الزحـــف ( العــالم الثالـــث مســـتهلكة لإنتاجـــه 

الصــليبي وتكتلــت في القـــرن التاســع عشــر في الميثـــاق الاســتعماري، تعــود اليـــوم إلى تكتــل جديـــد في 
واليابــاني وفي في الظــاهر مــن أجــل الصــمود في وجــه الاقتصــاد الأمريكــي » الســوق المشــتركة«صــورة 

العـالم الثالـث والإسـلامي «الواقع من أجـل الزحـف الاقتصـادي علـى منـاطق الحضـور الأوربي سـابقاً 
  .١١٠) لترسي فيها دعائم وجود أوربي جديد بوسائل الاقتصاد » بوجه خاص

وليس هذا موضع تفصيل نظرة الإسلام إلى الاقتصاد ولكن الذي لاشك فيه أن دولة أو أمـة 
ات الموائد والإعانات من القمح والدقيق والقروض من البنك الدولي، كيف يتسنى لهـا تعيش على فت

  .الاستقلال السياسي، وكيف تبقى بعيدة عن ضغوط الشرق والغرب
كان الطلب على الحاجات قليلاً في الماضي، ولم تقع الشعوب الإسلامية فريسة الاسـتهلاك، 

ح ينتظــر لقمــة العــيش مــن أمريكــا، وقــد كــان في وبســبب التخطــيط الاقتصــادي الفاشــل صــار الفــلا
تفــرض » حالـة إنقـاذ«فالعــالم الإسـلامي يواجـه اليـوم (السـابق مكتفيـاً هـو وأسـرته في مزرعتـه وأرضـه 

  ١١١). عليه أن يتخذ قرارات صارمة في اال الاقتصادي 
بـد مـن ونحن لا نضخم من دور الاقتصاد، ولكن ألم يكـن كبـار الصـحابة تجـاراً ومـزارعين، ولا

إعمار الدنيا بالقدر الذي لا تنخرم فيه أمور الدين أو أمـور  الآخـرة، وكيـف يكـون المسـلم عزيـزاً إذا  
  .كان جل اعتماده على الكفار

الاقتصـاد اليــوم أصــبح علمـاً قائمــاً بذاتــه، والظـروف الحاليــة تتطلــب تخطيطـاً اقتصــادياً يناســب 
لاقتصـاد للرفاهيــة والاسـتغلال، فلمـاذا لا يســخره حاجـات ومـوارد بلادنـا، وإذا كــان الغـرب يسـخر ا

  . المسلمون للاستقلال ونشر الدعوة والجهاد

                    
  .١٠٢/ المسلم في عالم الاقتصاد : مالك بن نبي ١١٠

  .٩٩/ المصدر السابق  ١١١
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  :الإقلاع الاقتصادي
كيــف يــنهض المســلمون اقتصــادياً؟ وكيــف يكــون : ولأهميــة هــذا الموضــوع كــان الســؤال المتبــادر

واشـنطن (محـور  لهم اقتصاد مستقل؟ فالعالم من حولهم في سـباق رهيـب، المنتجـون في الشـمال علـى
ـــو - ـــدون بقـــاء العـــالم الآخـــر ) طوكي ـــا -طنجـــة : محـــور(يري ( المحطـــة الرئيســـية للاســـتهلاك، ) جاكرت

والمسلم في أول هذا القـرن لاهـو بـالمنتج الـذي يرعـى حقـه، ولا المسـتهلك الـذي ترعـى حاجتـه، لقـد  
قتصـاد غريـب عليـه كان أداة عمل مستمر فقط، ولم يتكون لديه وعي اقتصادي ولا تجربة في عـالم ا

  ١١٢). بكل مفاهيمه 
وعندما حاول العالم الإسلامي النهوض تعثرت خطواته كثيراً، وفشلت التجارب التي لم تـأت 

جـــاهزة » وصـــفات«عـــن دراســـة لواقـــع المســـلمين الثقـــافي، بـــل أخـــذت مـــن الشـــرق أو الغـــرب كأـــا 
مـل في المصـنع، واســتقدموا لتطبيقهـا في أرض غـير أرضـها، قامـت صـناعات قبــل أن تـوفر الغـذاء للعا

ليطبــق نظرياتـه في أندونيســيا، ولكنـه فشــل لأن تجربتـه كانــت مـع الشــعب » شـاخت«الخبـير الألمــاني 
  .الألماني وليس مع الشعب الأندونيسي

ومــن الناحيــة النظريــة، وعنــدما يكتــب المســلمون عــن الاقتصــاد يبــدو تــأثير النظريــات الغربيــة، 
يمكــن أن تقــوم بنــوك دون ربــا، واســتثمار دون ربــا فكــأن قضــية المــال  فهــم يحــاولون دائمــاً إثبــات أنــه

فــالمعنى ( هــي الأســاس الأقــوى في الاقتصــاد، ولا يعرجــون كثــيراً علــى موضــوع الإنســان الاجتمــاعي 
أو لا  ١١٣) الاقتصــادي لم يظفــر في ضــمير العــالم الإســلامي بــنفس النمــو الــذي ظفــر بــه في الغــرب 

) فالعمـل وحـده هـو الـذي يخـط مصـير الأشـياء في الإطـار الاجتمـاعي( يعرجون على العمل وأهميته 
ل وعندما كان المسلمون الأول يشيدون مسجدهم الأول بالمدينة، كـان هـذا أول سـاحة للعمـ(  ١١٤

  ١١٥)صنعت فيها الحضارة الإسلامية
فــإن كلمــة أجــر تفقــد معناهــا، لأن العامــل لا علاقــة لــه بصــاحب عمــل ( وفي مجتمــع ناشــئ 

ماعة يشاطرها بؤسها ونعماها، فإعطاء ثلاثة حروف من الأبجدية عمل، وإزالة الأذى عن ولكن بج

                    
  .٧/ المسلم في عالم الاقتصاد  ١١٢
  .١٦/ سابق المصدر ال ١١٣

  .١٦٢/ شروط النهضة  ١١٤

  .١٦٢/ المصدر السابق  ١١٥
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) وهكـذا ...الطريق عمل، وغرس شجرة عمل، واسـتغلال أوقـات فراغنـا في مسـاعدة الآخـرين عمـل
١١٦  

  : توجيه رأس المال
ه يفـــرق مالـــك بـــن نـــبي بـــين مصـــطلحي الثـــروة ورأس المـــال، فـــالأول يســـتخدمه الفـــرد في ميدانـــ

فــالثروة لا تســعى لغايتهــا كقــوة ماليــة مســتقلة، بينمــا رأس ( الخــاص مثــل عقــاره أو قطيعــه أو ورشــته 
المــال ينفصــل عــن صــاحبه ويتســع مجالــه ليخلــق حركــة ونشــاطاً، ويوظــف الأيــدي أينمــا حــل وحيثمــا 

في فــالثروة مــال ســاكن، ورأس المــال مــال متحـرك، والمطلــوب مــن المســلمين توجيــه المــال  ١١٧) ارتحـل 
فالقضــية ليســت في تكــديس الثــروة ولكــن في تحريــك المــال وتنشــيطه، ( خدمــة الاقتصــاد الإســلامي 

  ١١٨) بتوجيه أموال الأمة البسيطة إلى رأس مال متحرك ينشط الفكر والعمل 
زاد أغنيــاء المســلمين علــى فقــرائهم في العطــل بــرغم مــا ( أن ) المــال(وقـد نــتج عــن عــدم توجيــه 

والأمـوال (  ١١٩) ير مـنهم لا يهتمـون بتـولي طفـل مسـلم لتربيتـه تربيـة علميـة يملكون من ثروات، فكث
تنفـق في توافـه الأشـياء وتــترك المشـاريع ذات النفـع العـام كالمــدارس والمستشـفيات إـا مشـكلة توجيــه 

  .١٢٠) رأس المال، إا مشكلة نفسية وليست مالية 
مــن اختيــار مبــدأ التنميــة ( الــدول ومــع هــذه الــدعوة إلى توجيــه رأس المــال إلا أن مالــك يحــذر 

الرأسمالية لأا تكون كما لو قررت مبدئياً أن تضع عملها مـن أجـل النهـوض الاقتصـادي في سـجن 
ـــة  ـــة العالمي ـــة الطاقـــات  ١٢١) المؤسســـات المالي ـــرى أن  المشـــكلة ليســـت في المـــال ولكـــن في تعبئ ـــل ي ب

ألخـص وجهـة نظـر عـبرّت عنهـا منـذ  لـو سمـح لى أن( الاجتماعية، والرصيد الأساسي هو الإنسـان، 
أن يكون تمع فقير المليارات من الـذهب  » ولا من الممكن«ربع قرن لقلت أنه ليس من الضروري 

كي ينهض، وإنما ينهض بالرصيد الذي لا تستطيع الأيام أن تنقص مـن قيمتـه شـيئاً، الرصـيد الـذي 
إن الاقتصــاد لـيس قضــية إنشــاء (  ١٢٢) ت الإنســان والــتراب والوقـ: وضـعته العنايــة الإلهيـة بــين يديـه

                    
  .١٦٣/ شروط النهضة  ١١٦
  .١٦٧/ المصدر السابق  ١١٧

  .١٧٢/ المصدر السابق  ١١٨

  .٨١/ وجهة العالم الإسلامي  ١١٩

  .٨٣/ المصدر السابق  ١٢٠
  .٧٢/ المسلم في عالم الاقتصاد  ١٢١

  .٦٠/ مالك بن نبي الرشاد والتيه  ١٢٢
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بنـك وتشــييد مصــنع فحسـب، بــل هــو قبـل ذلــك تشــييد الإنسـان، وإنشــاء ســلوكه الجديـد أمــام كــل 
  .١٢٣) المشكلات 

الكســب هــو قيمــة الأعمــال البشــرية، : ( وبمثــل رأي مالــك هــذا قــال ابــن خلــدون في مقدمتــه
 وَسَــخرَ { ه عليــه في غــير مــا آيــة مــن كتابــهواالله ســبحانه خلــق جميــع مــا في العــالم للإنســان، وامــتن بــ

يعاً  الأَْرْضِ  فيِ  وَمَا السمَاوَاتِ  فيِ  ما لَكُم وسخر لكم الأنعام، ويد الإنسـان ] ١٣:الجاثية[ } منْهُ  جمَِ
  ١٢٤) مبسوطة على العالم 
  :الزراعة والصناعة

دأ بالزراعــة، فهــي إن ظــروف العــالم الإســلامي تقتضــي عنــدما يريــد النهضــة الاقتصــادية أن يبــ
الأســاس، وهــي الــتي تمــده بــبعض المــواد الخــام، وهــي الــتي تحميــه مــن الضــغوط الاســتعمارية، هــذا هــو 

  : ذي يكرره كثيراً في كتبه، يقولرأي مالك بن نبي ال
كمـــا يقـــول اليـــوم الاقتصـــاديون الـــذين  يدرســـون مشـــاكل   -والأرض هـــي الوســـيلة المأمونـــة ( 

ولكـي يصـل (  ١٢٥) مجتمع ما من مرحلة أولية إلى مرحلـة ثانويـة » لاعإق«لضمان  -العالم الثالث 
» الخـام«الاقتصاد إلى مرحلة التصنيع فليس له ما يعتمد عليه سوى الزراعة من ناحية والمواد الأوليـة 

  . ١٢٦) من ناحية أخرى، وهذان هما ثديا الاقتصاد الإسلامي على العموم 
حـين اهــتم بالصـناعة وأهمـل الزراعــة، ووجـد الشــعب وتجربـة الجزائـر هــي أكـبر مثـال علــى ذلـك 
  .والعمال أن المواد الضرورية للغذاء غير موجودة

لاشـــك أن وجهـــة نظـــر مالـــك بـــن نـــبي صـــحيحة بشـــكل عـــام، ولا أظنـــه يعـــني أنـــه لابـــد مـــن 
اســتكمال الزراعـــة حــتى نبـــدأ بالصـــناعة، ولكــن الزراعـــة هــي الأســـاس، وهـــذا شــيء طبيعـــي بالنســـبة 

مي، فضـــعفه في الزراعــة ومحاولــة الانتفـــاش أنــه صــناعي جعلتـــه يســتجدي أخــيراً المـــواد للعــالم الإســلا
  .الغذائية من الغرب

لم يقدم مالـك بـن نـبي هنـا نظريـة متكاملـة في الاقتصـاد، بـل إشـارات وخطـوط عريضـة فقـط، 
  .بل نستطيع القول أنه بسط الأشياء أحياناً، وهي أكثر تعقيداً وخاصة في ظروفنا الحالية

                    
  .٧٣/ الاقتصاد المسلم في عالم  ١٢٣

  .٩٠٥/  ٢المقدمة  ١٢٤
  .٤٠/ مشكلة الأفكار  ١٢٥
  .٢٤/ المسلم في عالم الاقتصاد  ١٢٦
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وقــع في غلطــة كبــيرة عنــدما ظــن أن مــا قــام بــه قــادة » الســذاجة السياســية«مــا أنــه وبســبب ك
ســــيكون خطــــوة كبــــيرة في طريــــق ) الإصــــلاح الزراعــــي(يوليــــو في مصــــر ممــــا سمــــي بـــــ ) ٢٣(انقــــلاب 

الإصـــلاح الاقتصـــادي، إن مـــا قـــام بـــه هـــؤلاء لا يعـــدو أن يكـــون ارتجـــالاً وتشـــنجات نفســـية ضـــد 
عن خطة مدروسة فضلاً عن أن تكون خطة إسلامية، وقد خرجت مصـر بعـد الإقطاع وليس نابعاً 

ولكـن مالـك الـذي عـاش في الغـرب يفـرح بـأي  جـاءوا،ذهام أضعف اقتصـاداً ممـا كانـت عليـه يـوم 
  .خطوة يخطوها أهل المشرق مما يظن أنه من الإصلاح

في الــبلاد العربيــة،  لم يعـش مالــك حــتى يـرى ايــار اتمعــات الاشــتراكية، سـواء في الشــرق أو
وايار الاقتصاد المزيف، وطبعاً لا تغني الوصفات من الرأسمالية فالأمل هو في اتمعـات الإسـلامية 

تــه، ويــتلافى بــذلك الانحرافــات الإباحيــة الــتي تورطــت فيهــا اتعيــد إلى عــالم الاقتصــاد  أخلاقي( الــتي 
)  سلبت الإنسان مـا يميـزه عـن الآلات والأشـياء الرأسمالية، كما ينجو من ورطة الماركسية المادية التي

١٢٧ .  
بعد الحلقة الأخيرة في قراءة فكر مالك بن نبي كانت النية متجهة للكتابـة عـن بعـض أخطائـه 
ضمن الكتابة عن المدرسة الـتي تـأثرت بـه، وفي مكـان آخـر غـير صـفحات هـذه الـة، ولكـن بعـض 

لــك في الــة حــتى تتضــح الصــورة، وتظهــر الإيجابيــات القـراء أشــاروا وطلبــوا أن تكــون الكتابــة عــن ما
والسلبيات كي تقع الفائدة المرجوة وتتجنب الأخطاء، واستجابة لهذا سـأكتب عـن الأخطـاء ضـمن 
المــنهج الصــحيح في الجــرح والتعــديل؛ وهــو أنــه إذا غلــب علــى الرجــل الخــير فــالأولى تقــديم إيجابياتــه 

ا أمكـن ذلـك، ومـا أردت في المقـالات السـابقة إلا عــرض والتغاضـي عـن سـلبياته أو ذكرهـا مجملـة مــ
خلاصة أفكاره عن أمراض العالم الإسلامي وشروط النهضة، وهي أفكار تستحق الدراسة والتأمل، 

  .ونتمنى أن يستفيد منه المسلمون في كل مكان
فقــد أصــاب فيهــا المحــز، ووضــع الإصــبع علــى الجــرح، ورغــم مــرور ســنين علــى طرحهــا، لكــن 

  .المسلمين لا زالت كما حللها وكتب عنهامشكلة 
إن الأخطــاء الــتي ســنتكلم عنهــا ليســت أخطــاء عاديــة ممــا يقــع لكــل كاتــب، فكــان لابــد مــن 

  .ذكرها والتنبيه عليها
  :  النظرة السطحية للأحداث والشخصيات

                    
  .٨٥/ المسلم في عالم الاقتصاد  ١٢٧
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ـــة للتســـلط علـــى العـــالم  ـــن نـــبي عميقـــاً في فهـــم غـــور الاســـتعمار وأســـاليبه الخفي كـــان مالـــك ب
عنـد المسـلمين، ولكنـه في عـالم الواقـع والسياسـة ) القابلية للاستعمار(مي، وعميقاً في معالجة الإسلا

فيه سذاجة أو طفولة سياسية، وهذا ليس غريباً فقديماً تعجـب الإمـام ابـن الجـوزي مـن شخصـية أبى 
حامـــد الغــــزالي، كيــــف يجمـــع بــــين الفقــــه والـــذكاء مــــن جهــــة، وبـــين الصــــوفية وحكايــــات العجائــــب 

  .رافات من جهة أخرىوالخ
يوليو في مصر، ومدحها ووضع آماله فيهـا مـن ناحيـة الإصـلاح  ٢٣أعجب مالك بثورة  -أ 

الزراعــي والصــناعة، وإنشــاء وزارة الثقافــة والإرشــاد، والحيــاد الإيجــابي، وكــل الــدجل والشــعارات الــتي 
  . أطلقها مهرج هذه الثورة

دث بالنســبة للصــراع الفكــري، وكــان لهــذا مــن أهــم الحــوا( عنــد مالــك ) م١٩٥٢(فثــورة يوليــو 
وكــل عــربي (  ١٢٨) الحــدث تــأثير شــرارة كهربائيــة انطلقــت في وعــي الــبلاد العربيــة والعــالم الإســلامي 

يعلم أن نظرة الرئيس جمال عبد الناصر خطت للنهضـة العربيـة الاتجـاه الصـحيح الـذي يحقـق الشـرط 
  .١٢٩..) الأول للانسجام مع القانون العام

هذا الزعيم ذه الصفات ونحن لا نعلم أن هناك زعيماً آخر في العصـر الحـديث  كيف يكون
ترك بلاده خراباً مثل جمال عبد الناصر ؟ كيف لا يـدري مالـك بـن نـبي وهـو مـن هـو في فهـم اللعبـة 

ـــة الأمـــم(الناصـــر كـــان ضـــمن  الاســـتعمارية أن عبـــد ـــة )لعب ، وأـــم ســـاعدوه علـــى صـــنع هـــذه البطول
فـأين الحــديث  -وهـي لم تتحقـق فعــلاً  -كانـت هنـاك بعــض الإصـلاحات الماديــة   المزيفـة، وحـتى لــو

  .عن الاستبداد السياسي وكرامة الشعب المسحوقة ؟ بل أين تطبيق الإسلام ؟
علــق مالــك بــن نــبي آمــالاً كبــيرة علــى مــؤتمر بانــدونغ، واعتــبره كتلــة ســلام للعــالم، واعتــبر  - ٢

يمكن بطبيعـة الحـال أن يقـدم ( ولة، تضم تراثاً فكرياً متفاوتاً هذا التنوع الذي يضم تسعاً وعشرين د
  .١٣٠) العناصر اللازمة لبناء قاعدة متينة للسلام

هذه نظرته لهذا المؤتمر، والحقيقة أنـه كـان يحـب التكـتلات الكبـيرة لمواجهـة الغـرب، وقـد يكـون 
ة الحيـاد الـتي يرفعهـا معه بعض الحق في هذا، ولكـن مثـل هـذا التكتـل كـان يحمـل بـذور فشـله، وقضـي

لم تكــن صــحيحة، فكــل دولــة منحــازة، والهنــد الــتي كانــت مــن أبــرز أعضــاء المــؤتمر وتــدعي الســلام 

                    
  .٢٢/ الصراع الفكري  ١٢٨

  .١٧٨/ تأملات  ١٢٩

  .٩٨/ فكرة الأفرو آسيوية  ١٣٠
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والروحانيـة كانــت تحمــل بــين جوانحهــا الكــره العميـق للمســلمين، بــل إن صــورة الهنــد العداونيــة كانــت 
لــيس ( دبلوماسـي الهنـدي مـن البـديهيات عنـد الشــباب المسـلم في السـتينات، ولم ينخـدعوا بكــلام ال

، ويصدق مالك بـن نـبي أن ـرو حمـل   ١٣١) لدينا من الخشوع ما يكفينا ونحن ذاهبون إلى باندونغ 
مقـالتين ينكـر فيهمـا ) الة العصرية(رسالة اللاعنف التي سلمه إياها غاندي، ورو هذا يكتب في 
، وهنــد ــرو هــي الــتي ١٣٢) اديانيــة علــى الجمعيــات المســلمة الحركــة ضــد القاديانيــة ويؤيــد جانــب الق

احتلــت كشــمير وأخــذا بــالقوة، فــأين الســلم وأيــن الديمقراطيــة الــتي تــدعيها ؟ ومــا الفــرق بــين الهنــد 
  ).القابلية للاستعمار(وباكستان في 

، كمــا   ١٣٣وقــد أدرك مالــك أخــيراً عــدم جــدوى أي محاولــة تجمّــع ليســت عناصــره  منســجمة 
ولاشك أن الكبار من أمثال مالـك يوليو لم تقم بالواجب،  ٢٣ورة ث كان يلمح في آخر حياته بأن
  .بن نبي يتراجعون إذا عرفوا الحق

كانــت روســيا بعــد الثــورة الشــيوعية تــدعي أــا دولــة صــديقة للشــعوب وللعــالم الثالــث،   - ٣ 
ري فالمنـاخ الاسـتعما: ( وأا ليست دولـة اسـتعمارية، وقـد صـدّق مالـك بـن نـبي هـذه المقولـة، يقـول

ـــورة أيضـــاً  ـــا وأمريكـــا علـــى حـــد ســـواء، وفي الاتحـــاد الســـوفييتي قبـــل الث ولكـــن ) الـــذي تكـــوّن في أورب
الحقيقة أن روسيا مستعمرة قبل الثورة وبعدها، ولم تتخل عن جشع الدول الكـبرى، وهـي وجـه آخـر 

  .للحضارة الغربية
لواجبـات، وتعتمـد نقد مالك الانتخابات السياسية التي تطالب بالحقوق فقـط وتنسـى ا - ٤

مصـالي «أسلوب المظاهرات والحفلات، وهو محـق في هـذا، ولكنـه شـارك في هـذه الوسـائل، وسـاعد 
في قيام الحزب الوطني، مـع أنـه ينتقـده هـو وحزبـه، ولكنـه حـب الحركـة ثم يكتشـف الأخطـاء » الحاج
  .بعدئذ

  :اللاعنف
ـــن نـــبي بقصـــة   ـــد غانـــدي، فهـــو يـــذكرها د) اللاعنـــف(أعجـــب مالـــك ب ائمـــاً، بـــل يـــذكرها عن

بخشوع، ويبني عليها أحلامه الفلسفية في السـلام العـالمي، واتجـاه العـالم نحـو مناقشـة قضـاياه بالسـلم 
هـي مجـال إشـعاع الفكـر الإسـلامي وفكـرة : ( والحوار والفكر، يقول عن منطقـة جنـوب شـرقي آسـيا

                    
  .٧/ المصدر السابق  ١٣١
  .٢٢٠/ تاريخ الحركة الإسلامية في الهند : مسعود الندوي ١٣٢

  .٧/ فكرة كومنولث إسلامي  ١٣٣
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دوكيــة، الحضــارتان اللتــان الحضــارة الإســلامية والحضــارة الهن: اللاعنــف، أي مجــال إشــعاع حضــارتين
  . ١٣٤) تختزنان أكبر ذخيرة روسية للإنسان اليوم 

فكــذلك رفــات غانــدي الــتي ذروهــا فــإن الأيــام : ( ويحلــق في الخيــال والطوباويــة عنــدما يقــول
ســـتجمعها في أعمـــاق ضـــمير الإنســـان مـــن حيـــث ســـينطلق يومـــاً انتصـــار اللاعنـــف ونشـــيد الســـلم 

  ١٣٥). العالمي 
). كان يتقمص إلى درجة بليغة الضمير الإنسـاني في القـرن العشـرين » يغاند«هذا الرجل ( 

١٣٦  
بمعنى أن يحل السلام في العـالم بشـكل دائـم، أو أن العـالم يتجـه نحـو ) السلم العالمي(إن فكرة 

هذا الهدف، هذه الفكرة غير واقعية وغير شرعية، وهي فكرة خيالية محضة، فهي تنافي مبـدأ الصـراع 
ـــوْلاَ {  آن الكـــريمالـــذي ذكـــره القـــر  ـــعُ  وَلَ ـــبـَعْضٍ  بَـعْضَـــهُمْ  النـــاسَ  اللــّـهِ  دَفْ : البقـــرة[}  الأَرْضُ  لفَسَـــدَتِ  بِ

كما تنافي مبدأ الجهاد في الإسلام، وهي غير واقعية لأن من طبيعة البشر التغالب والعـدوان ] ٢٥١
  .اً فاقتصادياً إن لم يردعهم رادع، والدول الكبيرة القوية تأكل الضعيفة إن لم يكن عسكري

والبشـــرية لـــن تبلـــغ رشـــدها في عمرهـــا الثالـــث فتصـــبح الفكـــرة ذات قيمـــة قـــي حـــد ذاـــا كمـــا 
والبشـرية لا تبلـغ رشـدها مـا تـتردى مـن الناحيـة الإنسـانية، ، بـل إـا كثـيراً  ١٣٧يتصور مالك بن نبي 

  .إلا إذا حكمها الإسلام
الـــتي بــذرها مالـــك ووســعها بعدئـــذ  مــن الأفكـــار الخطــيرة) الإنســـانية(و ) اللاعنــف(إن فكــرة 

  .تلامذته، وحاولوا اللف والدوران كثيراً حول مبدأ الجهاد الإسلامي
  الإنسانية والعالمية

كــان مالــك يحلــم بــأن تتوحــد الإنســانية في مجتمــع عــالمي، ) الســلام العــالمي(وقريــب مــن مبــدأ 
رحلة لا يمكن أن تحـل فيهـا أغلبيـة فالعالم قد دخل إذن في م( ويظن بأن البشرية تسير ذا الاتجاه، 

وحــين اتجــه العــالم إلى إنشــاء منظمــة اليونســكو،  (،  ١٣٨) مشــكلاته إلا علــى أســاس نظــم الأفكــار 

                    
  .٨٧/ في مهب المعركة  ١٣٤
  .٢٠٨/ المصدر السابق  ١٣٥
 .٢٠٧/ المصدر السابق  ١٣٦
  .٣٥/ إنتاج المستشرقين  ١٣٧
  .١٤/ مشكلة الثقافة  ١٣٨
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ومـا محكمـة العـدل في لاهـاي (  ١٣٩) ثقافة  إنسانية علـى المـدى البعيـد » تركيب«كان يهدف إلى 
يفتـأ يمهـد الطريـق  تجاه العام الذي لاوالقانون الدولي،  والقانون البحري إلا مظاهر خاصة لذلك الا

  ١٤٠). لتوحيد العالم 
هذا المفهوم للإنسانية مفهوم وهمي يراد به محو الشخصية الثقافية الحقيقيـة لكـل مجتمـع ولكـل 
أمة، وإذا كان العالم قـد تقـارب وانتشـرت الأفكـار في كـل مكـان، وقـد يسـتفيد المسـلمون مـن ذلـك 

لتـــأثير والقـــوة، ولكـــن أن يتوحـــد العـــالم في مجتمـــع واحـــد فهـــذا في نشـــر ديـــنهم الـــذي يملـــك عناصـــر ا
اد مفهوم ذهني مجرد، وإذا كان هـو نفسـه شـعر بـأن فكـرة الأفـرو آسـيوية صـعبة التحقيـق، ولـذلك عـ

  ! ؟يظن أن العالم يسير نحو الوحدة؛ فكيف )الكومنولث الإسلامي(وكتب عن 
  ضعف ثقافته الشرعية

في » جمعية العلمـاء«ره ليستفيد منهم، ورغم اعترافه بأهمية لم يتصل مالك بن نبي بعلماء عص
الجزائر التي كان على رأسها الشيخ عبد الحميـد بـن بـاديس؛ إلا أن علاقتـه ـا كانـت فـاترة ويعـترف 

ـــه كـــان مخطئـــاً في هـــذا  ـــذلك كانـــت دراســـته للإســـلام نابعـــة مـــن قراءاتـــه  ١٤١هـــو بعـــد ذلـــك أن ، ول
اءاته في الفكر الغربي، وهذا ما جعله يخطئ في أمـور كثـيرة سـواء  الشخصية وهي قليلة إذا قيست بقر 

كانت في الفقه والأحكـام أو في النظـرة لـبعض جوانـب التـاريخ الإسـلامي، فمـن رمـوز الثقافـة عنـده 
واتمـع الإسـلامي في عصـر الفـارابي كـان يخلـق أفكـاراً وفي .. ( ١٤٢الفارابي، وابن سينا، وابـن رشـد 

  ١٤٣). إلى أوربا وبعد ابن خلدون لم يعد قادراً على الخلق ولا على التبليغ  عهد ابن رشد يبلغها
وفي العصــر الحــديث فــإن مــن رمــوز الثقافــة عنــده جمــال الــدين الأفغــاني، وهــو مــوقظ الشــرق، 

  .وإطلاقه هذا القول جزافاً يدل على ضعف ثقافته الشرعية. الخ... وهو رجل الفطرة
  .ية دون وضع الضوابط للإنصاف والتقويم الصحيحوفي التاريخ يلمز كثيراً بنى أم

                    
  .٩٦/ المصدر السابق  ١٣٩

  .١٥٤/ وجهة العالم الإسلامي  ١٤٠

  .ية المقالبقي له ملاحظات مهمة على جمعية العلماء سنذكرها في ا ١٤١
  .٧١/ ثروة النهضة  ١٤٢

  .٤٨/ مشكلة الثقافة  ١٤٣
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لعــالم الإســلامي بروحانيــة وبســبب عــدم وضــوح توحيــد الألوهيــة ظــن أنــه مــن الممكــن اتصــال ا
ـــد  ـــدور الـــذي يمكـــن أن يؤديـــه اتصـــال(الهن العـــالم الإســـلامي  ولـــيس بوســـعنا أن نغـــض مـــن قيمـــة ال

   ١٤٤) بروحانية الهند
شـــريعة الإســـلامية، وكـــان معجبـــاً بدولـــة الوحـــدة عـــام ولم يشـــر في كتبـــه إلى موضـــوع تحكـــيم ال

مع أا لا تطبق شرع االله، وهناك أخطاء جزئية لا نريد التفصيل فيها ونعتقد أنه لـو نبـه ) م١٩٥٨(
  .عليها لتراجع

  :  وقبل أن ننهي هذه القراءة لفكر مالك بن نبي لا بد من التنبه لأمور
نعنا مـن الاسـتفادة مـن الإيجابيـات، فهـذا المفكـر هذه السلبيات والأخطاء يجب أن لا تم -أ  

  .خبير في ضة اتمعات وأمراض المسلم المعاصر
؟ وهــذا آراؤه فمــا الفائــدة مــن قــراءة كتبــهمــا دامــت هـذه : وكـأني أسمــع بعــض المســلمين يقولــون

حسـب  -؛ فكيف بمفكـر كـان يسـعى قرأ لأعداء الإسلام ونستفيد منهمخطأ فادح منهم، فنحن ن
  .لخير المسلمين، وإن أخطأ في مواضع -ده جه

جمعيـة «إن مالك بن نبي شخصية كبيرة، فهو يتراجع عن الخطأ إذا تبين لـه، لقـد نصـح  - ٢
لقــد كــان علــى الحركــة الإســلامية أن تبقــى ( في الجزائــر بصــدق وقــال كلامــاً دقيقــاً في هــذا » العلمــاء

وبــأي غنيمــة أراد العلمــاء أن يرجعــوا مــن ( ١٤٥ )متعاليــة علــى أوحــال السياســة والمعــامع الانتخابيــة 
، وهـــو يقصـــد ســـير  ١٤٦) هنـــاك وهـــم يعلمـــون أن مفتـــاح القضـــية في روح الأمـــة لا في مكـــان آخـــر 

  ).م١٩٣٦(العلماء في القافلة السياسية عام 
فيمــا يخصــني لقــد بــذلت شــطراً مــن حيــاتي في ســبيل الحركــة  الإصــلاحية، وشــهدت : ( ويقـول

، ويتأسـف  لأن الجمعيـة لم تدعـه للمسـاهمة في  ١٤٧) بالفضـل لجمعيـة العلمـاء في مناسبات مختلفـة 
شؤوا الإدارية، ومع ذلك فقد تراجع واعـترف أن موقفـه مـن الجمعيـة لم يكـن طبيعيـاً بسـبب نظرتـه 

  .الخاصة للشيخ ابن باديس

                    
  .١٧٠/ وجهة العالم الإسلامي  ١٤٤
  .٣٨/ شروط النهضة  ١٤٥

  .٣٤/ المصدر السابق  ١٤٦
  .١٩٠/ في مهب المعركة  ١٤٧
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أملــه في رغـم معرفــة مالـك الدقيقــة بــالفكر الغـربي، وتــأثره بــه في بعـض الأحيــان إلا أن  - ٣  
ــــالرجوع إلى المنبــــع الأساســــي للمســــلمين  ــــير بقــــي معلقــــاً في الأصــــالة الإســــلامية، وب فالعــــالم ( التغي

الإســلامي لا يســتطيع أن يجــد هــداه خــارج حــدوده بــل لا يمكنــه في كــل حــال أن يلتمســه في العــالم 
انية الكـبرى، الغربي الذي اقتربت قيامته، ولكـن لا يقطـع علاقتـه بحضـارة تمثـل أحـد التجـارب الإنسـ

والمسـلم لا يـزال يحـتفظ بالقيمــة الخلقيـة، وهـو مـا يــنقص ( ،  ١٤٨) بـل المهـم أن يـنظم العلاقـة معهــا 
الفكــر الحــديث، فالعــالم الإســلامي لديــه قــدر كبــير مــن الشــباب الضــروري لحمــل مســؤولياته ماديــاً 

  .١٤٩) وروحياً 
  
  ١٥٠. فهل يتحمل الشباب هذه المسؤوليات ؟ نرجو ذلك  

  

                    
  .١٢٧/ وجهة العالم الإسلامي  ١٤٨

  .١٥٧/ المصدر السابق  ١٤٩
  نورة خالد السعد. د   »   المفكر المسلم مالك بن نبي«من مصادر الترجمة أيضا  ١٥٠
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